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 إهداء      

، ویا من علمتني الصمود مهما لمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتهاإلى من تتسابق الك

حنانها تبدلت الظروف لأصل إلى ما أنا فیه وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر 

حب والرأفة والحنان أمي الحبیبة لیخفف من ألامي إلى رمز ال  

من یمثل رمز الصبر والجد والتضحیة والعطاء الذي تحدى الصعاب لیوفر لأبنائه 

.راحتهم أبي العزیز  

.الأمل والنشأة على شغف الإطلاع والمعرفة اقول لهم أنتم وهبتوني و   

القصید أعبر وفي كل لمسة من جودكم للمكرمات بأي أبیات من أي أبواب الثناء أدخل و 

إلى الغالي على قلبي عبد  فأحضرتفوق الأرض ت طأسطر كنت كسحابة معطاءة سق

.الرحمن  

ولم    يوني ویتنازلون عن حقوقهم لإرضائیساندو یضیئون لي طریق  اإلى من كانو   

أحمد نسیمة و إخوتي عمتي العزیزة نعیمة و  معي شموع دربي ایبخلوني بالنصیحة ووقفو 

المحبة حبا لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ینابیع  أحبكم سمیةو  حیزیة وخدوجة  

  . وأمیمة خلیلعصافیر البیت صغیري تاج الدین و  إلى

ا بجانبي في ما وأبدا أجدهدائمحقون ستی اللذینحم العبارات لتنظم عقد الشكر تتزا 

.  نعیمة وملیة والحاج ورشید  ائيصدیقأو  أخوتيأزماتي   

وأبنائهم كل  وعمي وإلى أخوالي وخالاتي. ولا أنسى جدتي الحبیبة أطال االله في عمرها

.واحد باسمه   

     .إلى من جمعني بهم وشائح المحبة والودفي الجامعة  زملائي إلى كل أصدقائي و 



                                                           

                  

  

  

ن         شكر وعرفا  

أصحابه الطیبین الطاهرین ومن لى اله و عالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله و 

.تبعهم بإحسان إلى یوم الدین  

قبل كل شيء نشكر االله عز وجل على أنه هدانا بالقوة لإتمام هذا العمل أولا و 

.المتواضع  

بقبوله  الإشراف على هذه " اریف أحمد م"زیل الشكر إلى الأستاذ المشرف كما نتقدم بج

وكما  جزاه االله خیر جزاءتقدیم ید العون والتوجیهات اللازمة فله جزیل الشكر و و المذكرة 

.بمناقشة هذا البحث لاهتمامهمنتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرین   
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 د د  دون دار النشر 
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  مقدمة

  



 مقدمة 

 

 أ  

بناء أنظمته التربویة وتقدم التربیة الإطار النظري الذي یحتاجه المجتمع في  تعتبر

حضاریا لأنّ الحضارة تمثل البیئة الصالحة لإنبات فكر تربوي جید وتكوین مجتمعه 

، فأصبحت العنایة بالطفل أمر مهم وضروري في العالم لما له من إنسان ناجح وصالح 

وهذه الأخیرة  أساسیتها انعدمت أثار إیجابیة إذا تربى تربیة صحیحة أو أثار سلبیة إذ

البعد الدیني والبعد النفسي والبعد : د مثلض الأبعاعملیة اجتماعیة تشمل في طیاتها بع

 وفه الثالثأما  ، یني، والثاني یتضمن تزكیة النفسالأخلاقي فالأول لتعزیز الوازع الد

 ولهذا مجتمع وأماله وطموحاته ،فهذه الأبعاد تعكس طبیعة هذا ال، ل عفوال السلوكتهذیب 

تعد التربیة مرآة لأي مجتمع تكشف عن خصوصیاته وتصوغ كیان الإنسان وتكوینه في 

كل نواحي حیاته فقوة الشعوب تكمن في التربیة ، ومن المفكرین الذین حاولوا النهوض 

حامد الغزالي في مقدمة هذه الشخصیات المعروفة في الساحة  أبوبالأمة الإسلامیة نجد 

بعض مصنفاته والعصر الذي عاش فیه لا یسعه إلا أن یقول الفكر الإسلامي ، من یقرأ 

، لمیلهم وانحرافهم ة ت التربیأنه أشبه بوقتنا الحالي الذي یسوده الفساد في مختلف مجالا

ولقیمة ومنفعة فكره الذي ملذات في الدنیا  ما تهوى أنفسهم من وإتباععن الدین الإسلامي 

ملخصا لمجال واحد من المجالات التي خاض  شمل جمیع مناحي الحیاة ارتأینا أن نقدم

فیها الإمام الغزالي والتي تناولتها أغلب مصنفاته ألا وهي التربیة والتعلیم فحاولنا أن یكون 

    .محدودا فیه 

وإذا كان لكل بحث أهمیة من خلاله نتوصل إلى نتائج تجیب على مجموعة من 

مدى حاجة الناس لهذه الآراء التي أولا : ت فإن أهمیة هذا الموضوع تكمن فيالتساؤلا

تصلح لكل زمان ومكان التي تعددت فیه منافذ التأثیر في تربیة الطفل ومحاولة تقریب 

لهم فكر الإمام الغزالي المستمد من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ، وثانیا تحدید 

إمكان إفادة الفكر التربوي أبعاد التربیة في الفكر الإسلامي والكشف عن مجالاتها ، وثالثا 

في مجال تربیة الطفل وتنویر بصیرته وبتأصیل أفكاره من خلال عطائه الفكري والروحي 

  .التي أثرت في الفكر العالمي 



 مقدمة 

 

 ب  

وضوع منها أما عن الدراسات السابقة تناولنا مجموعة من الكتب والرسائل القریبة من الم

، و كتاب التربیة " أیها الولد " و "  كالإحیاء علوم الدین" مصادر الإمام الغزالي 

 . الإسلامیة لأیوب دخل االله و كتاب التعلم عند الغزالي لحمانة البوخاري

المنهج الأصولي عند " كدراسة الباحث خیر الدین سیب  : إضافة إلى بعض الرسائل

، وهي عبارة عن رسالة  " الإمام الغزالي من خلال كتابه المستصفى من علم الأصول

توراه في العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة تهدف إلى التعرف على منهج الإمام دك

الغزالي في عرض مقاصد الشریعة في المستصفى ومدى اهتمامه بها ، ودراسة للباحث 

، وهي عبارة عن " الحیاة العلمیة في العصر السلجوقي" مریزن سعید مریزن عسیري 

الدراسات الإسلامیة ، تدور حول الأوضاع المختلفة رسالة دكتوراه في كلیة الشریعة و 

  .أثرها على بعضها البعضوالسائدة و 

التربیة الإسلامیة من خلال القرآن الكریم " كذلك دراسة للباحث محمد الحاج علي ، 

وهي عبارة رسالة ماجستیر تهدف هذه الدراسة إلى ابراز قیمة القرآن "  والسنة النبویة 

 .الفرد ریفة في تنمیة والسنة النبویة الش

المأخذ العقدي على كتاب " ونجد أیضا دراسة أمال بنت عبد الرحمن بن أحمد باخشل ، 

،  وهي عبارة عن رسالة ماجستیر، في كلیة الدعوة وأصول الدین " إحیاء علوم الدین 

صة  قسم العقیدة  تهدف هذه الدراسة إلى تبیان أهمیة العقیدة في فكر الإمام الغزالي و خا

  .في كتابه الإحیاء علوم الدین 

أما عن أهداف البحث العامة هي تسلیط الضوء على بعض من العوامل التي أثرت فیه 

والمصادر التي كونت فكره التربوي ، والتعرف على الأفكار والمبادئ التي استخدمها في 

لي مرة أخرى تربیة الطفل ودعا إلیها في بعض من مصنفاته ، وإحیاء مكانة الإمام الغزا

  .كأحد أعمدة أئمة الدین من خلال اجتهاده الذاتي في تربیة الطفل وتعلیمه 

وعن الأسباب التي دفعت لاختیار هذا الموضوع تتمثل في أسباب ذاتیة أهمها وهي  

الإعجاب بشخصیة الإمام الغزالي، وكیف جعل من القرآن الكریم والسنة النبویة كمشروعه 

 وتربوي حضاري وعلمي ل الأمة الإسلامیة من تأخري لما علیه حاالتربوي ، وأیضا تأسف



 مقدمة 

 

 ج  

الأسباب الموضوعیة تمثلت في المساهمة لإثراء الدراسات الفلسفیة خاصة في مجال  أما

  فضل التربیة والتعلیم لتقدیم رؤیا قدیمة وقیمتها في تربیة الطفل نحو الإنسان الأ

مدى ما: فيالدراسة  إشكالیةفتكمن   عهذا ما دفعنا إلى أن نتساءل حول هذا الموضو و 

مجابهة واقع وكیف یمكن  ؟ رؤیة أبو حامد الغزالي التربویةتأثیر العقیدة الإسلامیة في 

  .؟ بین مطرقة القدیم وسندان المعاصر  التربیة والتعلیم الذي أصبح 

  :وهي السؤال الرئیسي أسئلة فرعیة ندرج تحت هذه یو 

لي في بناء الإمام الغزا الأوضاع السائدة في عصریف ساهمت ك: لسؤال الأولا

دئ ومجالات التربیة ؟ وهل كان لمصادر فكره دور في ذلك ؟ وما هي مباهشخصیت

  .الإسلامیة؟ 

ما هي الطبیعة الإنسانیة وما هي مكوناتها ؟ وهل للوراثة وعامل البیئة  :الثانيالسؤال 

لي في العلم والتعلم والتعلیم ؟ وهل الإمام الغزاآراءه دور في تربیة الطفل ؟ ما هي 

  .للأصول الأسلوبیة والمیدانیة تأثیر في التربیة ؟ 

أهم الآداب التي وضعها الإمام الغزالي للمتعلم والمعلم لإنجاح العملیة : الثالثسؤال ال

  .  التربویة ؟

أما عن المنهج المتبع في معالجة هذا البحث فهو مختلف حسب طبیعة المشكلات حیث 

هو المنهج الذي یسجل الأحداث والوقائع الماضیة وتسجیلها : ستعمل المنهج التاریخيأ

ووصفها ، یحللها ویفسرها على أسس منهجیة وقواعد ومن خلال هذا المنهج نحاول 

الوقوف على العصر الذي عاش فیه الإمام الغزالي وتتبع مراحل تكوینه وحیاته والأوضاع 

هو : ر التي أثرت في فكره التربوي ، المنهج الاستنباطيالسائدة في عصره وأهم المصاد

المنهج الذي یقوم باستنباط وجمع الأفكار المختلفة بهدف تفسیرها وتحلیلها واستخلاص 

  . المبادئ التربویة في بعض من مصنفاته واستنباط آرائه 

 ومن أجل تطبیق هذه المناهج في معالجة هذه الإشكالیة تم الاعتماد على الخطة 

  .اشتملت علي مقدمة و خاتمة وبینهما ثلاثة فصول للخروج بخاتمة  



 مقدمة 

 

 د  

في مقدمة تحدثنا فیها عن أهمیة الموضوع و أهدافه ودوافع اختیار الموضوع و الإشكالیة 

التي یتمحور حولها البحث و ما یتضمنه من المشكلات و المنهج المعتمد في معالجة 

  : هذا البحث و أهم الصعوبات التي اعترضت هذا البحث ، أما الفصول فتمثلت في 

لغزالي الذي بدوره قسم إلى الأبو حامد لفكر التربوي خصص لتاریخیة ا: الفصل الأول

تعرف بحیاته وشیوخه و المكانیة والو المبحث الأول تناول البیئة الزمنیة  :ثلاثة مباحث هي

فكره أهم المصادر التي أثرت في  المبحث الثانيالأوضاع السائدة في عصره و تلامیذه و 

التربوي ویتضمن  لفكرهوالفكریة  العقدیةسس للأفقد خصص  لث التربوي ، أما المبحث الثا

  مبادئها لننتقل إلى مجالات التربیة وأبرز سماتها تعریف التربیة و 

التربیة في ذلك  العلم والتعلم  ودور إلزامیةنسانیة و تعنون الطبیعة الإ :في الفصل الثانيو 

من خلال  یعة الإنسانیةالطبمفهوم الأول یتحدث عن المبحث : هيقسم إلى ثلاثة مباحث 

الخیر والشر في الطبیعة كوین السلوك الأخلاقي و البیئة كعوامل مساعدة في تالوراثة و 

الثاني فقد شمل المفاهیم الأساسیة لكل من العلم والتعلیم والتعلم و المبحث  الإنسانیة ، أما

الإسلامیة  التربیةالثالث تناول الأصول المبحث  شروط التعلم و طرق التدریس ، أما

أیها  "هو عبارة عن دراسة فلسفیة لرسالة  :أما الفصل الثالثرها في تنشئة الطفل ودو 

 أیها" المبحث الأول تضمن بطاقة قراءة حول رسالة  :ثلاثة مباحث و جاء فیه " الولد 

، أما المبحث أما المبحث الثاني یتكلم عن الآداب العامة لكل من المتعلم والعالم  ،"الولد

  .الثالث حدود تفعیل رسالة أیها الولد في الواقع العربي الإسلامي 

التوصیات والمقترحات لإبراز قیمة فكر من  في هذا البحث إلى خاتمة وبعض وانتهینا

  .الإمام الغزالي التربوي في وقتنا الحالي ومدى حاجتنا إلیه 

هي لا تعود إلى قلة نشیر أخیرا إلى بعض الصعوبات التي اعترضتني أثناء هذا البحث و و 

ى ، بل تعود إلى طریقة المراجع كما جرت العادة ، فالمصادر لا تعد ولا تحصالمصادر و 

  یناسب البحث ویخدمهالتربویة وترتیبها في الخطة وفق ما  أبو حامد الغزالي عرض أفكار
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 1 

دفا تربویّا وتعلّیمیّا شاملا لاحتوائه على مجموعة ه "للإمام الغزالي" یمثل الفكر التربوي 

فترة تعلّیمه و  الإسلامفقهاء  لى یدمه عخلال فترة تعلّ  ، التي استنتجها من الآراء والنظریات

 ل لعنوانناوالمتأم العناصر داخل المدارس ، إذ یعتبر الطفل كیاناً تتداخل فیه الكثیر من

  .طفل ة تربی على تركیزالامي هدفه الس الإسلامي التربويالفكر یجد أنّ 

لم حیاته التي : حیث تطرقنا في المبحث الأول ثلاثة مباحثتناولنا في الفصل الأول 

عصره والقضیة التي حاول  میّز، وربطها بأهم ما  نجعلها بمعزل عن فكره التربوي

ادر الفكریّة التي أثرت أهم المصالبحث عن : المبحث الثانيتها في تلك الحقبة ، و معالج

لأسس العقدیة عالجنا فیه ا: الث، أما المبحث الثتربوي وتعلمي  لفكره منهجوكوّنت یه ف

تقل إلى مبادئها والدین فقد بدأنا بتعریف التربیّة عنده ، لنن ة لأرائه التربویوالفكرّیة 

خاض فیها في تربیة الطفل تربیة التي التربیة  الأنواع بحثا في،  الإسلامي أساس لها

، رك الأول في كل مجال من المجالاتإسلامیة صحیحة ، باعتبار الدین هو المح

.ة اشتملت علیها التربیة الإسلامی متدرّجین إلى السّمات التي



تاریخیة الفكر التربوي عن أبو حامد الغزالي :                                    الفصل الأول   
 

 2 

       .            ائدة آن ذاك وضاع السكانیة والأ انیة والمالبیئة الزم: المبحث الأول

".     بو حامد الغزالي أ" تعریف  :أولا  

:  ونسبه  اسمه 1  

   1" .بو حامد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيأ:" هو

) :م1058ه 450(جرجان  -طوس : ولادته ونشأته  2  

مات بسیط  كانت عائلة الإمام الغزالي من طبقة متواضعة ، و بسیطة عاش بسیط ، و 

" العلماء و دعى أن یكون له ولدا في مقامهم من الفقه والعلم  حلقاتأبوه یحب العلم و 

 دكانهبوه یغزل الصوف ویصنعه في أ،  ه بمدینة طوس450سنة  ابو حامد الغزاليولد 

مجالسة الفقهاء والمتصوفة ، ویشاركهم في حلقاتهم ویتأثر بأقوالهم  وكان ل محبا ، ویبیعه

.  2"ویجعله فقیها واعظا یتضرع الله أن یرزقه ولدا صالحا مثلهم   

) :ه484-478(و إقامته عند نظام الملك ) ه478-473(ملازمته إمام الحرمین *  

تمیز الإمام الغزالي منذ طفولته بذكاء و استعداد لتقبل جمیع العلوم وتعمق فیها  ، درس 

الفقه في مبدأ أمره على ید شیخه أحمد الرذكاني ، ثم توجه مرتحلا إلى أبي نصر 

إمام الحرمین أبي المعالي قصد  ، ثم 3 ماعیلي بجرجان  فأخذ منه التعلیقة في الفقهالإس

لزیادة تحصیله و اكتسابه للعلم وطلب المعرفة  برع في الفقه و في  الجویني بنیسابور 

نظام الملك ، لقي هناك ف إلى العسكر بعد موت إمامه مرتحلا خرج  ،الجدل الكلام و 

الإمام الغزالي وكان مجلسه محط رحال العلماء ومقصد الأئمة الفصحاء  ونظرا لعلو شأن 

 أسلوبه في مطارحاتماء فأعجب به الوزیر لمناضرته  و حاور العدید من كبار مشایخ العل

                                                           
ریة اللبنانیة ، ، تحقیق أحمد عبد الرحیم السایح ، دار المص" الفصول في الأسئلة و أجوبتها : " أبو حامد الغزالي   1

  . 9 ص القاهرة ،  ، 1991، الطبعة الأولى 
،  الطبعة الأولى ، ، دار السلام للطباعة والنشر و التوزیع و للترجمة"  تفسیر الإمام الغزالي: "  محمد الریحاني  2

  . 17ص  القاهرة  ، 2010
  3، ص 1963، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، " الغزالي فقیها و فیلسوفا و متصوفا : "  حسین أمین  3
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، تدریسه في المدرسة كان  1المسائل ، فعظمت منزلته و ولاه الملك التدریس في النظامیة

وا من فصاحته وبلاغته وكتبوا كلامه في مصنفاتهم  وأعجب فتعجب )ه484-488(

 2ومعانیه الدقیقة ، وإشاراته اللطیفة ، وعباراته الرشیقة ، وكمال لفظه ، الكل بحسن كلامه

.یرید قوله یفكر فیه و  الحكمة البالغة في كل مافقد كان حجة الدامغة و   

) :490-488(مكة  –تزهده وانقطاعه عن التدریس دمشق *   

حصل له تحول عمیق في رحلته للعلم وهو ما ورده في كتاب المنقذ من الضلال وهي 

هذا  وجد أنّ یدرس وحصل على الشهرة والمال ویجتهد و یحفظ  ، ذوقیة بعدما كانتجربة 

الدنیا ولا تكون خالصة لوجه االله و  له ما أراده لأنها متعلقة بأمور العلم لا یمكن أن یحقق

سلك طریق فالتقرب منه ، فشرفت نفسه عن رذائل الدنیا فرفضها وأقبل على العبادة  

أعتكف على زاویة بالمسجد إلى الشام و الانقطاع عن الناس تاركا مجده وعزه زهد و ال

طوس سنة  ، ثم عاد إلى وطنه 3ه حیث قصد الحج490الأموي وظل في دمشق حتى 

.   4وصنف بها كتب نافعة  و أقبل على العبادة و ملازمة التلاوة  ونشر العلّم ه500  

یكون من كبار الصالحین  ذلك الطفل الذي دعى والده أن الإمام الغزالينجد أنّ  

تمسك بالعلم  و و  ذو شأن ومكانة مرموقة في عصره  فتحقق حلمه وصار الواعظین

الشمائل بالبحث عن المعرفة وطریق إلیها من  الإخلاص في العمل وتحسین، و  التزكیة

نظام "  إقامته عندو " الجویني" إمام الحرمینخلال رحلاته المختلفة ، وتعلّمه على ید 

و  وجالس كبار الأئمة الفصحاء ، لأنّه كان فصیح و ذو بلاغة ، كرس حیاته، "الملك 

علوم  الذي ینیرالقلم السیال و الجوال  لعلم والمعرفة فأصبح الفكركله في طلب ا أفنى عمره

.دینه  

 

                                                           
  .18 ، صنفسه  مرجع، ال" تفسیر الإمام الغزالي "  الریحاني،محمد   1
 ،).ت.د(، ) د ، ط (  ، دار الحدیث   ،" مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي : " محمد عقیل بن علي المهدلى  2

  .13،  12ص ص القاهرة ، 
  . 18نفسه ، ص مرجع ، ال" تفسیر الإمام الغزالي "  اني، محمد الریح  3
  . 19 ، صنفسه   المرجع   4
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لم ینقطع عن الطلب  الإمام الغزالي أنّهالذي یلاحظ من تتبع سیرة  :شیوخه وتلامیذه 3

 الفلسفةالمنطق و في مختلف العلوم تلقى أصول الدین ودرس أصول الفقه و  المعرفة والتلقي

. 1: التصوف ومن أبرز شیوخه نجدو   

أحمد بن محمد الطوسي ، قرأ علیه الغزالي شیئا من الفقه في وهو : "أبو حامد الراذكاني" 

.صباه قبل رحلته إلى إمام الحرمین   

هو إسماعیل بن مسعدة بن إسماعیل بن الإمام أبي بكر أحمد : "بو القاسم الإسماعیليأ" 

بن إبراهیم بن إسماعیل الإسماعیلي ، من بیت العلّم و الفضل والریاسة ، علق عنه 

.في جرجان  الإمام الغزالي ي الفقه ، عندما لقیه التعلیقة ف  

أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن : " إمام الحرمین أبو المعالي الجویني" 

في نیسابور في رفقة جماعة من الطلبة من مدینة الإمام الغزالي محمد الجویني، قدم إلیه 

.، فأخذ عنه من الفقه الشافعي " طوس"  

الحقیقة فأخذ من ، عصره طلبا للعلم والمعرفة و على ید كبار الشیوخ والعلماء  ترعرعلقد 

 كل شیخ أو معلم نقطة توجهه إلى تجربة علّمیة عملیّة فكان ینظر في أصول الدین ،

، والمنطق والفلسفة ، إلى أن وصل إلى التّصوف وعمق التفكیر فكانت وكذلك الفقه

النصوص الدینیة ، والحساب والمنطق و  اض في الدینمختلف أطواره الفكریة شیقة فخ

وهذا كله بفضل إرشادات معلمیه واجتهاده للعلم وطلب المعرفة من خلال تفكیره المتعالي 

الكتاب الذي ینیر  في مسائل الدنیویة ، والصیاغة الدقیقة في مصنفاته لأنّ وسیلته هي 

.درب المسلمین  

 

 

                                                           
 ثالث، ص ص العدد ، ، مجلة الجمعیة الفقهیة السعودیة"  حقیقة القولین: "مسلم بن محمد بن ماجة الدوسري  1

)222 ،225. (  
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تضم في صفوها عشرات  الإمام الغزالي الكبرىكانت مدرسة  تلامیذ الإمام الغزالي 

التلامیذ النجباء ، أسمائهم المضیئة أشرقت في كتب الطبقات وكتب التاریخ وغیرها ، 

:1الإمام الغزالي نجدومن تلامیذ   

وهو معروف باسم شیخ ربه  :أبو النصر أحمد بن عبد االله ابن عبد الرحمان الخمقدي* 

. لإمام الغزالي اوتفقه بطوس على   

كان حنبلیا ثم انتقل : الإمام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان الأصولي* 

.وكان یدرس في المدرسة النظامیة في أنواع العلوم  لإمام الغزاليوتفقه على الشاشي و ا  

الواعظ : أبو منصور محمد بن إسماعیل بن الحسین ابن القاسم العطاري الطوسي * 

.بجندة تفقه على ید الإمام الغزالي الملقب   

تفقه على الإمام :  أبو حامد محمد بن عبد الملك بن محمد الجوزقاني الإسفرایني* 

.الغزالي ببغداد   

 الإمام للغزالي" إلجام العوام" حدث بكتاب : أبو سعید محمد بن علي الجاواني الكردي  *

.عنه   

لإمام هو من أشهر تلامیذ ا: لنیسابوري الإمام أبو سعید محمد بن یحي بن منصور ا* 

"  .البسیط " تفقه علیه وشرح كتابه  الغزالي  

 لنظام الملك السلجوقي بعد تعلمه على شیوخه أصبح یدرس في أكبر المدارس النظامیة 

فتخرج الكثیر من العلماء على یده وأخذوا من علومه وفقهه وكتبوا من كتبه وحفظوها 

.وقاموا بشرحها   

 

 

                                                           
، 1989القاهرة ، ، بعة الاولى طال،  الصفا للطباعة و الترجمة ، شركة" نظرات في الفكر الغزالي : "عامر النجار  1

  .) 13،  10(ص ص
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أن : بین من یقولالإمام الغزالي اختلف العلماء حول بدایة كتابة : أثاره ومصنفاته  4

بید أنّ جمهور العلماء أجمعوا في جرجان : وبین من یقول نیسابور،البدایة كانت في 

ومسائل الخلاف والجدل منذ  أصولهالتألیف في فروع الفقه و بدأ : الإمام الغزالي على أنّ 

الشیق  أسلوب تمیزفة التي كانت معروفة آنذاك عرف و ثر فروع المعر ثم شملت أك صباه 

بالجزالة والوضوح والدقة في إثارة الوجدان ، كما اشتهر بحسن  والسلاسة في الكتابة

.  1: ةمما یجعل الأجزاء متناسقة مترابطالتقسیم والتجریب   

.        الأربعین في أصول الدین ، إحیاء علوم الدین ، أیها الولد  : نجد في التصوف 

إلجام العوام من علم الكلام ، الاقتصاد في الاعتقاد ، القسطاس  : فكتب العقائدأما  

  .المستقیم 

المستصفى في علم الأصول ، الوجیز في الفروع  ، المنخول من :فأبدع الفقه وأصوله 

. تبه في الأصول تعلیق الأصول أول كتاب ك  

تهافت الفلاسفة ، معیار العلم في المنطق  مقاصد الفلاسفة ، المنقد  : المنطق والفلسفة

. من الظلال  

قیمة كتبه في الأصول الدین و شتهرت كتبه لغزارة فكره و ذاع صیت الإمام الغزالي وا

إلى صیرورة نابعة منه وهذا ما أدى التي تستند إلى الدین الإسلامي و التصوف والمنطق 

حالي وخاصة في بقلمه مما أدى إلى بقاءها في وقتنا اللأنّه كتبها بروحه ولیس  منفعتها

فیلسوف  ومتكلم و  ، فكان أوصولي وفقیه علوم التربیة في الجامعاتعلوم الإسلامیة و 

. مع بین جسم واحد وعشرات العقولفج  

حیاته الفكریة تنقسم إلى ثلاثة من خلال إطلاعنا لحیاة الإمام الغزالي یمكن القول أن 

   2:وهي فترات حسب ما جاء في كتاب تهافت الفلاسفة

                                                           
، ص  1991، مطبعة العاني ، بغداد ، " آداب الصحبة و المعاشرة مع أصناف الخلق : " محمد سعود المعیني   1

  ).15،  13(ص 
، ص ص  1966، مصر ،  4سلیمان دنیا ، دار المعارف ، ط ، تح" تهافت الفلاسفة : " الي بو حامد الإمام الغز ا  2

)63   ،65  (.  
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 علما لم یبلغ درجة النضج الفكريهي فترة كان الغزالي متالتي سبقت شكه و  :الفترة الأولى

ه بدأ منذ صغره إلى لأنّ وهي فترة شكه الخفیفة التي كانت طویلة المدى : أما الفترة الثانیة 

هذه الفترة ألف في علم الكلام  وقد لاحظنا أنّ الإمام الغزالي خلال، اهتدى و أن تصوف 

بغداد و قوم بالتدریس في مدرستي نیسابور كان یوفي نقد الفلسفة وفي نقد مذهب الباطنیة و 

التي اهتدى فیها إلى نظریة الكشف الصوفیة فهي فترة التي یمكن : أما الفترة الثالثة

.                           صویر المذهب الحق عنده استمداد تألیفه فیها لت  

) :م1111-ه505(وفاته  5  

إلى رحمة ربه یوم الاثنین رابع عشر من جمادى الآخرة الإمام أبو حامد الغزالي انتقل 

، بعد مقاساة لأنواع من القصد  طوس، وهي قصبة بالطبران سنة خمسة وخمسمائة

 فأین مثله في علومه وفضائله والمناوأة من الخصوم والسعي فیه إلى الملوك رحمه االله

. 1ولكن لا ندعي عصمته من الغلط و الخطأ  

لما كان یوم الاثنین وقت الصبح :  قال أحمد أخوه:"  2قصة وفاته قائلا السبكيوقد نقل  

: وقال علي بالكفن ، فأخذه وقبله ووضعه على عینیه: ل وصلى وقاتوضأ أخي أبو حامد 

".، ثم مد رجلیه واستقبل القبلة ، ومات قبل الإسفار) سمعا وطاعة للدخول في الملك(  

  .الغزالي  أبو حامدالأوضاع السائدة في عصر : اثانی

المحیط یأخذ من  أي مفكر أو فیلسوف الإنسان ابن بیئته یتأثر بها و یؤثر فیها ، لأنّ 

تعلّم ، وهذا ما سنعرف مدى یصدق هذا ستفاد و ترعرع فیه ، یعطي بما االذي عاش و 

فیه الآراء و تختلف تختلط فیه الدیانات و  نشأ في عصرالذي  الغزالي الإمامالقول على 

مليء   عصرهفبنى على العقیدة التي یؤمن بها لمعتقدات فحیاة الإنسان تاالمذاهب و 

الاضطراب في خلق جو من القلق و  المؤامرات التي أدت إلىت و نقساماالابالحوادث و 

                                                           
حلاوي، دار البشائر  ، تحقیق محمود مصطفى" منهاج العابدین إلى جنة رب العالمین : " حامد الغزالي و بأ 1

  . 19، ص  2001ت،بیرو ة ، الطبعة الثالثة ، الإسلامی
  2016،  2طللنشر و التوزیع،  ، دار الأنوار" الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي : " یة حنور الدین أبو ل 2

  . 36،  35 ص ص
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هذا ما یقودنا إلى التعرف على الأوضاع التي و  عصر العباسي ،مناحي الحیاة خلال 

لما لذلك من أهمیة في إلقاء الضوء على الفكر التربوي عنده  عصر السلجوقيسادت في 

    .الذي حاول اصلاح الفرد و بناء مجتمع إسلامي بتعالیم دینیة 

.   الحالة السیاسیة :  1  

یعمل في جو سیاسي مضطرب ، إذ كان هناك الخلیفة الذي لا الإمام الغزالي كان " 

نابر إلى جانبه یسیطر هو و وزراءه على یملك في الحكم إلاّ الخطابة باسمه على الم

، نجد أن العلاقة بین  1" م فحسبالجیش و السیاسة في یدهم القدرة على تنفیذ قراراته

ا اضطراب في فترة حكم السلاطین السلاجقة و الخلفاء العباسیین لم تكن مستقرة بل ساده

فقام الفاطمیین من  ،(...) فقد توالت على العباسیین هجومات الفاطمیین "  السلجوقي 

بث الاضطراب في كل وس و أتباع حسن الصباح من الحشاشین في ادخال الرعب في النف

الولاة المناصرین غتیالات التي شنت على القادة و بإقدامهم على الحملات والالحیاة مرافق ا

بدو ، ت 2"واجهها بكل عنف وم الإمام الغزالي هذه الجماعة ولم یرهب منها و للعباسیین، فقا

ي هذا ما أثر فجد مضطربة فیها مكائد ودسائس من قبل الولاة و القادة و  الحالة السیاسیة 

.الأخلاق مرافق الحیاة الأخرى من تخلف وانحطاط في القیم و   

بدء الاحتلال الصلیبي لبلاد المسلمین شرقا و انتشارها و  الباطنیةظهور " إضافة إلى ذلك 

ة المعادیة اغتالوا الشخصیات السنیّ ارة الفتن ، و إثالأمة و  عقائد قد استطاعوا إفسادو  وغربا

هذا  الملك ، فانقسم الناس الى فریقین بفعل فخر لهم ومنهم نظام الملك السلجوقي والوزیر

في  دور للباطنیةلقد كان .   3" عد یؤمنفریق سالمهم، فلم یالجو فریق جاهرهم بالعداء و 

السلاطین العدید من العلماء و  قتلبمشرقها ومغربها فلاد المسلمین الفساد في ببث الرعب و 

استغلوا هذا السبب لصالحهم التي كانت في حالة وهن وضعف و  في الخلافة العباسیة ،

تلغي لأن الباطنیة كانت مذهبا سیاسیا ثم ما إن لبث حتى تحولت إلى مذهب دیني و 

                                                           
  . 9 ص ، 1978مصر ، ، مطبعة الأمانة ، " دور الغزالي في الفكر : "  فاتح قریب االله  1
  .74ص ،  1983لیبیا تونس ،    ، دار العربیة للكتابات ،" اللامعقول و فلسفة الغزالي "  :لدین عزوز محي ا 2
، الطبعة الأولى ة حسن العصریة ، ، مكتب "بو حامد الغزاليأالنزعة النقدیة في فلسفة  : " یوسف العاصي الطویل 3

  .27 ، ص2016بیروت، لبنان، 
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ة ومتعارضة ، وعلى هذا العقل في الوصول إلى الحقیقة ، وهذا لأنّ العقول مختلف دور

عبد یقول و  دور مهم ومن هنا ألف كتاب فضائح الباطنیة للإمام للغزاليالأساس كان 

أسماه  محمود بن ملك شاه ألف كتاب في نصیحة الإمام الغزاليإنّ  : " الفتاح محمد

النظامیة  كتاب التبر المسبوك في نصیحة الملوك كما لعب دورا في نشر العلم بالمدارس

كان الهدف منها القضاء على المذاهب المعارضة لمذهب أهل و  نظام الملكي شیدها الت

 ؛ وهذا إن دل على شيء إنما یدل على أنّه 1"السنة سواء كانت مذاهب دینیة أو سیاسیة 

بالشریعة الدین الإسلامي و إنارة العقول بالتعلّم و و لهذا الفساد بالعلّم حاول التصدي 

.الإسلامیة   

.الاجتماعیةالحالة : 2  

الحالة السیاسیة تركت أثر بالغ  إنّ  ها البعضفي أي مجتمع لابّد للظروف أن تتأثر ببعض

كانت طبقة رجال الصوفیة من أهم و " ولىلتأثر الثانیة بالأ لاجتماعیةفي حیاة الناس ا

كان لانتشار تعالیمها أثر كبیر في میل الناس قات المجتمع في العصر السلجوقي و طب

النفاق في التعامل و دة والاعتكاف ، وساد القلق والشك وعدم الإخلاص و الوحإلى حب 

ومحاولة بعض الفئات الاجتماعیة في هذا العصر " ،  2"انعدمت بینهم المثل الأخلاقیة 

طبقة العیارین اللتین اتخذتا من كفرقة الأخیة الفتیان الصوفیة و  إلى إصلاح المجتمع بقوة

و كان أهل الذمة من  (...)، و تقدیم مساعدة للمحتاجین ، السلاح وسیلة لأخذ حقها 

، نجدّ أنّ الحالة الاجتماعیة في  3"النصارى یشكلون طبقة مهمة في هذا العصر الیهود و 

وأفعال داخل المجتمع  فمنهم من  سلوكهذا العصر قد أدت إلى تنوع طبقات وظهور 

البطالة مثل العیارین الذین كانوا تفشي ظاهرة و  ،ح ومنهم من حاول الفساد حاول الإصلا

مزیج بین فتیان من أهل السنة والشیعة فكانت حركة هذه الفئة حركة لصوصیة عدوانیة 

                                                           
 2000ة  ، المنصوریالطبعة الأولى ،  ، دار الوفاء،"  التصوف بین الغزالي و ابن تیمیة : "عبد الفتاح سید أحمد 1

  . 40 ص

كلیة الشریعة و  ، دكتوراه، رسالة " الحیاة العلمیة في العراق في العصر السلجوقي: "  سعید مریزن عسیريمریزن  2

  .102، ص  1985 ،  ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العلیا الحضاریة الدراسات الاسلامیة
  .103 ، صنفسه  المرجع 3



تاریخیة الفكر التربوي عن أبو حامد الغزالي :                                    الفصل الأول   
 

 10 

هم یعملون بسریة تامة ، أما بالنسبة للرقیق فكانوا أكثرهم من ینهبون لیلا لأنّ یقتلون و 

.الشعوب الغیر مسلمة   

.الحالة الدینیة: 3  

السیاسیة والاجتماعیة نتطرق إلى الحالة العقدیة أو الدینیة إلى جوار كل من الحالة 

دیني ، فظهرت معسكرات في مظهرها ضطراب مذهبي و بالأحرى التي لقت أیضا ا

المعسكر الشیعي بغة دینیة منها المعسكر السني، والذي یمثله العباسیون و سیاسیة ذات ص

ن هذه انت هناك خلافات بیفك ومعسكر مسیحي یمثله الصلیبیون ، بزعامة الفاطمیین ،

د النزاع فیه لقد اشت:"  1یذكر خیر الدینالمذاهب أخذت طابع العنف والقوة فیما بینها ، و 

كل دولة تبالغ في نصرة مذهبها  المذاهب والمعتقدات ، فأصبحتبین أصحاب الآراء و 

 اعت الكثیر منالظلال  وضنحراف و تتعصب له ، واشتد الخلاف حتى رمى بعضهم بالاو 

قد كان نصیب الأكبر ادئ الإسلامیة جراء هذا الخلاف والجدل ، و المبالحقائق الدینیة و 

." الإمام الغزالي بطوس النزاعات في مسقط رأس شتداد تلك الخلافات و لا  

الشیعة هذا ر كبیر في فكره خاصة بین السنة و في هذه الفترة جو من العنف كان له أث عمّ 

كن له أفكاره مما متصوف في آن واحد فتضاربت آراءه و مسجل علیه أنه كان متكلم و ما 

.التصدي لها في نهایة الأمر  

. الفكریة الحالة العلمیّة و  :     4 

الاجتماعیة متدهورة  فكیف للحالة الدینیة التي طغت علیها إذا كانت الأحوال السیاسیة و 

تتأثر بها الحالة عدة مذاهب ومعتقدات وآراء وأفكار، أن تصمد أمام هذه الظروف التي 

هذه  غیر مباشرة لأنّ  سواء بطریقة مباشرة أو، ي السلجوق العلمیّة والفكریة في العصر

، فیقول بین الناس  المذاهب كانت تنشر أفكارهاف التفكیر الأفرادالحالات تأثر في طریقة 

 محیط یموج بشتى تیاراتقضى  حیاته متقلبا في أرجائها ، كان أشبه ب:" 2محمد صادق 

                                                           
، رسالة "  المنهج الأصولي عند الأمام الغزالي من خلال كتابه المستصفى من علم الأصول:" خیر الدین سیب 1

  .16ص 2013،  2012 جامعة وهران ، ، قسم العلوم الاسلامیة الحضارة الاسلامیةنسانیة و كلیة العلوم الا،  دكتوراه

  . 4، ص ار القومیة للطباعة و النشر، مصر، د"  أبو حامد الغزالي المفكر الثائر : " محمد الصادق عرجون 2
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، لتصب فیه عصارة الفكر  لعقائد والمذاهباالأفكار والعلوم والمعارف والفلسفات و 

تفسیره و و سات الإسلامیة في القرآن العظیم الإنساني فعصره انتهت إلیه صفوة الدرا

" .تمحیصا نقلا و  بلاغته ، كما أیضا في السنة النبویةقراءاته ولغته وألفاظه وأسلوبه و   

تكوین  التي تلقاها من أساتذته ، أدت إلىمیة التي كانت في عصره و الإسلا أنّ الدراسات

مربیا وعالما متصوفا لأنّه : فكره التربوي خاصة لأنّنا نجده فكره في شتى المجالات ، و 

كما ازدهرت فیه " ، رع فیها وتحقق منهابالكریم  اكتسب من العلوم الموجودة في القرآن

 الفرس والهنود حضارات الأمم المختلفة ، كالیونان و الدراسات الإسلامیة بفضل تلاقي 

 فسع القیمة ، وكان لفعل التناحافلة بالمراج تكوین مكتبةو  ، ینبالنابغ رهوقد امتلأ عص

رغم  1"حلقات الدروسلجدل و او  العلم في محافل المناظرات ، دورا أیضا في إقامة دور

لا و علماء یقتدي بهم ال ونت العدید منالحالة العلمیة كانت متحسنة وك الاضطرابات إلا أنّ 

ننسى أیضا دور السلاجقة الذي یرجع لهم الفضل في بناء مدارس وانتشارها مما أدى إلى 

الفقه في البلاد قل رجال العلم و تن، و الترجمة نتیجة حركة البحث و  اتساع الفكر الإسلامي

وقد كان " التعلّم ، للعلّم و  حیاته كلها ترحال طالبافقد عاش  ،شرقها وغربها في الإسلامیة 

لأنّهم كانوا  في كل مكانللسلاجقة دور كبیر في هذه النهضة ، فقد قاموا بإنشاء المدارس 

. 2"یرون أنّ العلّم هو سلاحهم التي یجب أن تتسلح به الأمة لتصدي أي عدوان لها 

في  رأثیبها مما سهل علیه الت إلتحاقهة خلال ساهم بدوره في توسیع الحركة الصوفی

یعتبر هذا عاملا مهما ة ، و إلى ركب الصوفی كذلك انضمامه" الناس من خلال تعالیمه 

العلّمیة ولما أحدثته مصنفاته وخاصة كتاب إحیاء علوم  ذلك لمكانتهنتشار التصوف و لا

3".الدین من تأثیر عجیب في النّاس   

  

 

                                                           
  .30، 29 ص صالمرجع السابق ، "  النزعة النقدیة في فلسفة أبو حامد الغزالي " ،  یوسف العاصي الطویل 1
  .30 ص،  نفسه جعالمر   2
، كلیة ، رسالة ماجستیر " المأخذ العقدي على كتاب إحیاء علوم الدین: "  بنت عبد الرحمان بن أحمد باحنشلأمال  3

  . 26 ص، 1429 ،ى الدعوة و أصول الدین ، قسم العقیدة  ، جامعة أم القر 
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. ةالتربوی یةفكر ال همصادر  أهم :المبحث الثاني  

قد أثرت في تفكیره و تكوین شخصیته كما الإمام الغزالي إنّ كانت الظروف التي عاشها 

لاحظنا في الأوضاع السائدة في عصره ومختلف الجوانب المتعلقة بشخصیته و خاصة 

تعلّیمه و أساتذته الذي تفقه و تعلّم على یدهم ، ومن هنا وجب الوقوف على أهم مصادر 

مدى اعتماده على و فیلسوف الفكریة و الثقافیة  كمربي وفقیه و الم فكره التربوي أو المع

تربیة ( السنة النبویة الشریفة وأثرها في عة الإسلامیة من القرآن الكریم و مصادر الشری

كأساس لتوجیه الطفل ، ومدى استفادته من المصادر تكوین فكریا تربویا إسلامیا )  الطفل

.الفارسیة  الأجنبیة كالفلسفة الیونانیة والثقافة  

:الفكر التربوي الإسلاميو تعریف الفكر   

إعمال العقل في الأشیاء للوصول إلى معرفتها و "  1: كما یعرفه جمیل صلیبا الفكر

".یطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحیاة العقلیة   

عملیة و نتّأمل، فالفكر هنّ الفكر ملكة من خلالها  ننظر و نستخلص مما سبق أ: إذن

.إعماله في الواقع ذهنیة یتحرك بها العقل و   

قیّة ، التي تعمل باتجاهین المجالات التطبیالأسس النظریة و  هو: أما الفكر التربوي 

تتجه نزولا نحو الواقع و تقدات والمحركات الأساسیة للفكر مستمد من المع: الأول

مكوناتها ویتجه مستمد من المعطیات الاجتماعیة وجوانبها و  عمل تطبیقيّ واقعيّ :الثاني

. 2نحو الشك  

ا سلیمًا التعلّیمي ،  لتكوین فكرً في التاریخ في المجال التربوي و  ما أنتجه المفكرین: فهو

.تهذیبها لتنمیة قدرات الإنسان وتطویرها و   

 

                                                           
  .154 ص،  1986،  بیروت لبنان، ، دار الكتاب اللبناني "  المعجم الفلسفي : "  جمیل صلیبا 1

، "  الفكر التربوي لدى بعض الفلاسفة و مدى أهمیته لمعلمي التاریخ في المدارس الابتدائیة : " أنوار فاروق شاكر 2

  . 43 ص،   2015جامعة دیالي ،  ، كلیة التربیة للعلوم الانسانیة ، 67العدد  مجلة دیالي، 
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.الرئیسیةالمصادر  :أولا   

ل على نبیه محمد صلى االله كلام االله المعجز المنز  " :القرآن الكریم كمصدر لفكره التربوي

القرآن بدأ نزوله إلینا بالتواتر جیل بعد جیل ، و  المنقولعربي مبین و سلم بلسان علیه و 

ربیة الإنسان بأسلوب حضاري، ت: بآیات تربویة فیها إشارة إلى أنّ أهم أهدافه تربویّة هي

. 1"لملاحظة العلمیة ام و التعلّ ، عن طریق الإطلاع والقراءة و  فكري  

تربوي اقتصادي ، فهو یشمُل مُختلف جوانب سیاسي و  نظام اجتماعي: إنّ القرآن الكریم 

وفیه مجمل الأحكام و القوانین، التشریعات نیة، فهو المصدر الأول للأحكام و الحیاة الإنسا

ربك الذي اقرأ باسم "  2مفاهیم الإنسان عن شؤون حیاته وعلى ضوء أول الآیة الكریمةو 

 "خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلّم

: قرآن الكریم هوأنّ السرّ في ال" ا في أول الآیة نزلت بالعلّم إن االله عّز وجل قد أمرن 

، الآخرمرء على الإیمان بوحدانیة االله وبالیوم المزایا الفریدة في تربیة الأسلوبه الرائع و 

الانفعالات الإنسانیة لأنّه یربي و العقلي مقترنا بإثارة العواطف  فالقرآن یفترض الاقتناع

. 3"عدم التكلّف یا مع فطرة الإنسان في البساطة و العقل والعاطفة جمیعا متماش  

مدّاته و و ،  ونهالاتساق في حركَاته و سكُ أسلوب في اللغة والبلاغة و : فالقرآن الكریم هو

یتماشى مع ید یربي العقل والوجدان و یستهوي النفوس، فهو حقًا إعجازًا علمی�ا فر و  ، نغماته

توجیههم لطلب ومستوى المسلمین وإعمالهم لملكة الفكر و  فطرة الإنسان لرفع من قیمته

من الرسول صلى االله علیه مصدرها الكلام الذي یقال  :السنة النبویة الشریفة  . العلّم

یقول لتأكید ما جاء في القرآن الكریم ء كان صائبا أو خاطئا جاءت ینصح به سواوسلم و 

عن النبي صلى االله علیه وسلم من  والمراد بالسنة هو كل ما صدر"  4:حسن العمایرة 

قول أو فعل أو تقریر، وتأتي السنة في المرتبة الثانیة بعد القرآن كمصدر من مصادر 

شتغل المسلمین تأكید أحكامه ، وقد اجمله و  لصیالثقافة الإسلامیة ، فهي بیان للقرآن وتف

                                                           
  .39 ص، 2009،  عمان الاردن ، 1، طلمسیرة للنشر، دار ا"  الفكر التربوي الاسلامي: "  محمد الحسن العمایرة 1
  .) 5،  1 الآیة(سورة العلق،  2

  .40 ، صالسابق مرجع ، ال" الفكر التربوي الإسلامي"  عمایرة ،المحمد الحسن   3

  . 41ص ، نفسه   المرجع   4
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لشرح أكثر نستعین لتبسیطه وتفصیله و  ،" ستنبطوا منه حفظوه وادونوا الحدیث و بالسنة و 

بالبیّنات والزبر وأنزلنا إلیك الذكر لتبین "  1: یة من القرآن الكریم قوله عز وجلبالآ

".للناس ما أنزل إلیهم و لعلهم یتفكرون   

في شخصیة الرسول صلى االله علیه و سلم مربیّا عظیما ذا أسلوب تربوي  هكذا نجدو "

عقولهم ، أي یراعي  على قدریأمر بمخاطبة النّاس اعي حاجات الطفولة و طبیعتها  و یرَ 

، فالتعالّیم التربویّة  2" طبائعهم ا یراعي مواهبهم واستعداداتهم و الفروق الفردیة بینهم، كم

ه أخذ منهجه الإقتداء به لأنّ الرسول صلى االله علیه وسلم و  ة أخذت من شخصیةالإسلامی

نجد أنّ كتابه إحیاء علوم الدین لا یخلو من آیة قرآنیة  وبه من تعالّیم االله عّز وجل ،أسلو 

عارف  یذكر ذا لقوة إیمانه بالدین الإسلاميهحدیث نبوي أو بآراء سلف الصالح و أو 

ه علیه الصلاة ة نبیسنوفقا لما جاء في كتاب االله و عمل ی أن الإمام الغزالي"  3:المفضي

ه یعطي لُقب بحجة الإسلام لأنّ و  منطلق له، وهذه الأخیرة هي دفاع عن عقیدته للوالسّلام 

".حینوعدّ من الصال براهین واضحة من الشریعة الإسلامیة  

ى یعتمد في شتّ ة الإسلامیة لأنّه المجدّدین في التربی من المصلحینالغزالي  الإمامیُعتبر  

كلام  السنّة النبویة لأن الأولىو  الكریم خاصة التربیة على منهج القرآنمجالات الحیاة ، و 

منزل على سید الخلق والثانیة هي تبسیط لما نزل على رسول االله صلّى االله علیه  االله

إلمامًا واسعًا یجده أنّه كان ملمًا للثقافة الإسلامیة ومن مصادرها  والمتتبع لأفكاره، م وسلّ 

إلى أن صارت أفكاره كلها بصبغة دینیة إسلامیة بحتة ، من خلال التراث الذي خلفه 

ن خلال كتابه السابقون أو من خلال ما تعلّمه على شیوخه وهذا ما سنحاول الإتْیان به م

ذ بعض الشواهد التي تعزز والآنّ نبدأ بأخ" أیها الولد" ، ورسالة " إحیاء علوم الدین" 

.النبویةالسنة و  الكریم استمد فكره التربوي من القرآن بأنّهمنا كلا  

                                                           
  .) 44الآیة (سورة النحل ،   1
  . 41المرجع السابق ، ص " ،  الفكر التربوي الإسلامي  عمایرةال محمد الحسن   2
، لبنان  بیروت  ، 2، دار الأندلس ، ط"  التوجیه الاسلامي للنشئ  في فلسفة الغزالي : "  مفضي برجنالعارف   3

  . 67 ص،  1983
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وقال الذین أوتوا العلّم ویلكم "  1:یقول االله عزّ وجّل : السنة آن الكریم و شواهد من القر  

، یبین أن ثواب )  80سورة القصص الأیة "( ثواب االله خیر لمن آمن و عمل صالحا 

"  2:فرض عین حیث قال رسول االله صلى االله علیه و سلمعظمة الآخرة بالعلّم ، فالعلّم 

أطلبوا "  3 :وقال رسول االله  صلى االله علیه  وسلم"  طلب العلم فریضة على كل مسلم 

العلّم  أنّ  واستناداً لقول االله عّز وجّل و رسوله یرى الإمام الغزالي" العلم ولو في الصین 

فإنّه یعرّفها حسب ما جاء في القرآن  لنفسلفظة اف، أنّه فضیلة في حد ذاته هو فرض و 

یا أیتها : " قال االله تعالى 4حسب اختلاف أحوالهاالتي توصف بأوصاف مختلفة  الكریم

فالإمام الغزالي   )27سورة الفجر الأیة ("النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة 

" النبویة ، لاحظنا ذلك خاصة في كتابهلا یقول قولاً لا یسْتندُ إلى القرآن الكریم و السنّة 

، فكانت هذه بعض الشواهد فقط لنبرز أهمیة المصدرین في فكره " إحیاء علوم الدین

.التربوي   

العلو بها إلى مقام النفس و تطهیرها من كل الرذائل و یهتمُ التصوف بتربیة  : التصوف

أبو حامد الغزالي ستقبلت ة اأن الصوفی"  5:الشمائل الحمیدة ذكر محمد صادق الإحسان و 

أول ما تلقى الإمام الغزالي في صغره (...) العلّماء للعلّم و  في مهد حیاته لأنّ أبوه محباً 

هي آداب الصوفیة و سلوكهم ، علما وعملا  فصدق الرجل معهما في وصایته ، ولابد أن 

عیش في جو تعمه ی كان فالإمام الغزالي " .یكون مرآة النفس باقیة فیها على جلاء الفطرة 

ة على یده و ه وترعرع في مهد الصوفیة من أبوه ، حتى الشیخ الذي كفلتعالّیم الصوفی

الآداب الصوفیة المصدر التي تحلى بها، ومشى على ، فكانت أول السلوكات و تعالّیمه 

فأول ما انطبع " ،السلوك الحسن طریقها وأخذ من تعالّیمها بآداب التربیّة وتهذیب النّفس و 

الأدب النفسي على النهج ، هي تلك السمة الصوفیة وسلوك الصوفي و  نفسهفي فكره و 

                                                           
 بیروت ، لبنان ،1الفضل العراقي، دار ابن حزم، ط، زین الدین أبي " علوم الدین  إحیاء: "  حامد الغزالي وبأ  1

  . 11ص  ،2005
  . 21المصدر نفسه ، ص   2
  .المصدر نفسه ، نفس الصفحة    3
  . 878المصدر نفسه ، ص   4
  . 13المرجع السابق ، ص " أبو حامد الغزالي المفكر الثائر "  ، محمد صادق العرجون  5
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ه بدأ صوفیّا الإلهي، أنّ  ومن غرائب أسراره القدر تهلعبقری التي كانت مجالاً (...)  يالصوف

هي التي  فهذه التجربة الصوفیة 1"انتهى بقصد ونیة وبصیرة صوفیا عن غیر قصد و 

السلوكي ، فغایته هي تقریب الإنسان اصة الجانب الأخلاقي و أثرت في فكره التربوي وخ

.من االله تعالى بتعالیم دینیة عملیة   

وم ، أقبلت بهمتي ثم إني لما فرغت من هذه العل"  2:في كتابه المنقذ من الضلال یقول و 

حاصل علومهم العمل ، وكان ما تتم بالعلّم و علمت أن طریقتهم إنّ عن طریق الصوفیة ، و 

حتى یتوصل بها إلى ثة صفاتها الخبیبعات النّفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة و قطع ق

بعدما تفرغ من علم الكلام و ، " خلیة القلب عن غیر االله تعالى، وتحلیته بذكر االله ت

العمل ، فعلمُهم خالي من طریقتهم هي العلم و  علم أنّ ة، و الفلسفة عاد إلى طرق الصوفی

مراحل التي مّر بها لم یجد ضَالته التي كان یبحث عنها وجدها  كل أخلاق مذمومة ، لأنّ 

یطلب صفاء القلب  الذي والذوق ، ها تعتمد على الوجدان والشعورفي طرق الصوفیة، لأنّ 

صفات خبیثة التي شوائب وأخلاق وسلوكات و  الرُوح لأنّ التصوف یكون خالي من أيّ و 

. النفستزكیة ة الطهارة و ، یوجد فقط في الصوفی تدنسه  

ل علمهم من فابتدأت بتحصی"  3: كتابه المنقذ من الضلال الإمام الغزالي في یتحدث ف 

حصلت ما یمكن أن مقاصدهم العلّمیة و  حتى اطلعت على كنهو  (...)المطالعة كتبهم 

بدراسته للدراسات  "خواصهم  السماع ، فظهر لي أنْ أخصَ ل عن طریقهم بالتعلّم و یحص

طلاعه علیها عد اوب ،صوفیة من خلال كتبهم التي تركوهاالسابقة وتتبعه لعلمُ الشیوخ ال

عن طریق ما یسمعه ، فسلك طریقهم ء بتعلّمه أو جوهر مقاصدهم سواحقیقة وغایة و  عرفَ 

ر فیما لا یمكن الوصول إلیه بالتعلّم ، أي أنّ الحقیقة التي لم یستطع الوصول إلیها عب

هي الحقیقة عندهم تحصل بالذوق، و  المراحل الفكریة التي مّر بها لجأ للصوفیة ، لأنّ 

فالقلب الصافي النقاء ، لارتقاء و حالة شعوریة یرتقي بها رجل الصوفي إلى أعلى درجات ا

.وح الزاهدة الر و مصدر للنفس   

                                                           
  . 14المرجع السابق ، ص " أبو حامد الغزالي المفكر الثائر "  محمد الصادق العرجون ،    1
   65سوریا، دمشق، ص ) ت .د(  ،)ط.د (، محمود بیجو ، دار التقوى ،"  المنقذ من الضلال: "  حامد الغزالي أبو  2
  . 65صدر نفسه ، ص الم   3
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صنفَي العلوم الطرق التي سلكها في التفتیش عن من العلوم التي مارسها والمسالك و  " 

، وهذا ما استطاع 1"بالیوم الآخر بالنبوة و ي باالله تعالى و العقلیة ، إیمان یقینة و الشرعیّ 

لا التي تعفي بما یوجد في القلوب و  الإمام الغزالي التوصل إلیه عن طریق الصوفیة

"  2:ما توضحه لنا الآیة الكریمة سعى وهو من جاهد واجتهد و یحصل إلى هذا المقام إلاّ 

تدلُ هذه الآیة أنّ جهاد و ، " الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و إنّ االله مع المحسنین و 

حصل على به یوصول إلى الحقیقة هو طریق واحد و اللإمام الغزالي في سبیل المعرفة و ا

الطریق "  3:في كتابه المنقذ من الضلال هو عریفهویف التصو : مراده وضالته ، ألاّ وهو

لا یمكن الوصول إلیه بالتعلّم والسماع بل بالتذوق  الذي خصه للوصول إلى مبتغاه الذي

مقامات شعوریة  واسطةوجل ب الطریق لمعرفة االله عزّ : ؛ أي هو" تبدل الصفات  والحال 

.محو كل الصفات المذمومة بالكشف والتبصرل  

طریق سلیم خالي من كي كمصدر رئیسي في تكوینه التربو  فاستسقى من التصوف 

بل هو یكسب صاحبه العفة  المغریات من الجاهمن المفتنات و و  ، الشهوات وملذات الحیاة

قبال إلى االله تعالى والفوز والا وتزكیة النفس وتطهیر القلبآداب السلوك ، القناعة و و ، 

كانت قد فهذه الأصول الثلاثة من الإیمان  " 4: الإمام الغزاليفیقول بسعادة الآخرة 

لیل معین مجرد بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت رسخت في نفسي ، لا بد

قوى ، وكف تفاصیلها ، فقد ظهر لي أنّه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالت الحصر

، فإذا  في نیتي في التدریسثم تفكرت "  5:ثم یقول" قلبو قطع ال (...)النفس عن الهوى 

انتشار الصیت فتیقنت تعالى بل باعثها ومحركها طلب الجاه و  لصة لوجه االلههي غیر خا

نّ مهنته في التدریس ذاع تیقنّ أ ، "رأنّي قد أشفیت على النّاو  ي على شفا جرف هارأنّ 

بعد رحلته فیة ، و هذا لا یتوافق مع طرق الصو صیتها وكسب من ورائها الشهرة والمال و 

                                                           
  . 66ص، صدر السابق مال، "  المنقذ من الضلال " :حامد الغزاليبو أ  1
  .) 69الآیة (سورة العنكبوت،   2
3
  . 65 ، صصدر السابق مال، "  المنقذ من الضلال " :حامد الغزاليبو أ   

  .66المصدر نفسه ، ص    4

  . 66المصدر نفسه ، ص    5
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 كة لمدة عشرة سنین واظب العزلة والخلوة ،الطویلة وترحاله من بغداد إلى الشام إلى م

: أنّ  وأدرك  

.العلم الحقیقي لا یكون مصدر للمعصیة  -1  

.العلم الحقیقي یهدي الى التوبة و طاعة  -2  

.النیة الخالصة في الأعمال  -3  

أنّ العلم الحقیقي ما یعرفُ أنّ المعصیة سم مهلك ، وأنّ "  1:بناء لما جاء في قولهو  

هذا العلم یبیع  الخیر بما هو أدنى منه ، و الآخرة خیر من الدنیا ، ومن عرفَ ذلك ، لا 

لم الحقیقي ، فیزید وأما الع( ...)  لا یحصل بأنواع العلوم التي یشتغل بها أكثر الناس

" .رجاء صاحبه خشیة وخوفا و      

.المصادر الثانویة: اثانی   

، بعد أن كان متكلّم في موضوعات الفلسفة  الإمام الغزاليخاض  :الفلسفة الیونانیة 

بمطالعتها من حیث الموضوعات ،  العجیب من الأمر أنّه درسها بدون أستاذ وذلك فقطو 

ثم "  2:ربته التي مرّ بها في كتابهفقد تحدث عن تج، المفردات بالاعتماد على شخصیته و 

أنه لا یقف على فساد : لام بعلم الفلسفة ، وعلمته یقیناإني ابتدأت بعد الفراغ من علم الك

یجاوز درجته فیطلع على ما ، و (...) ف على منتهى ذلك العلم نوع من العلوم ، من لا یق

غائله ، وذلك یمكن أن یكون ما یدعیه من طلع علیه صاحب العلم ، من غوره و لم  ی

ب صحح ما وج، و بعد دراسته لعلم الكلام ورده على أهل البدع المحدثة  "فساده حقا 

  .نتیجة تأثره بالفلسفة الیونانیةتصحیحه لحفظ العقیدة ، فعلم الكلام نشأ 

ومن هنا توجه لدراسة الفلسفة لأنّ السابقین من علماء الإسلام لم یعتنوا به بل عملوا  

من علماء  ولم أرى أحدا"  3: ما جاء في قوله وهذا بالردّ علیهم إلا بالعبارات  مبهمة

                                                           
1
  .  87،  86ص ص  صدر السابقمال، "  المنقذ من الضلال " :حامد الغزاليبو أ   

  . 41ص  ، نفسه  صدرمال  2
  .المصدر نفسه ، نفس الصفحة   3
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، ولم یكن في كتب المتكلّمین من كلامهم حیث  مهمته إلى ذلكالإسلام صرفَ عنایته و 

، لا یظن الاغترار بها بعاقل عامي ، فضلا عمن مات معقدة اشتغلوا بالردّ علیهم إلا كل

 ."على كنه رمي في عمایة طلاع یدعي دقائق العلم فعلمت أن ردّ المذهب قبل فهمه والا

كتب الفلسفة ، ونحن  الإمام الغزاليفمنذ أنْ بدأ یقرأ "  1:یذكر عبد الرحمان بدوي و  

الثلاثون ، فتغیر مجرى تفكیره  وحدث له أزمة ذلك في حدود سن الرابعة و  نفترض أنّ 

لا و الضلال لم یبصر بقى في العمى و الحیرة و ، ومن (...) روحیّة ، كان من نتائجها 

 لة التي مرّ بها كانت جد عظیمة وصعبةالمرحف  "لاص للإنسان إلا في الاستقلالخ

، الذي مهمة في تكوین فكر حرّ، یعتمد على النظر العقلي وكان منهجه في هذا الشك و 

الدهشة بحثا عن الحقیقة الیقینیة صر للخروج من الحیرة و التبدعى إلیه من خلال النظر و 

هذا ما كتبه في رح لكتب الفلاسفة وعلومهم، وجدها أربعة أقسام و بعد عملیة التحلیل وش

  : ومهم هيأنّ عل 2:كتابه مقاصد الفلاسفة تمهیدا لكتابه الآخر، تهافت الفلاسفة فیقول

فهي نظر في الحساب و الهندسة، ولیس في مقتضیات الهندسة و الحساب، :  الریاضیات

ما یخالف العقل ولا هي مما یمكن أن یقابل بإنكار حجد، و إذا كان كذلك فلا غرض لنا 

.في الاشتغال بإیراده   

.فأكثرهم عقائد فیها على خلاف الحق، و الصواب نادر فیها :لإلهیاتا  

فون أهل الحق هج الصواب و الخطأ نادر فیها و إنما یخالأكثرها على من: المنطقیات 

إذ غرضها تهذیب طرق فیها بالاصطلاحات والإیرادات دون المعاني والمقاصد، و 

.الاستدلالات وذلك مما یشترك فیه النظار  

الصواب فیها مشتبه بالخطأ، فلا یمكن الحكم ، و فالحق فیها مشوب بالباطل  :الطبیعیات

. علیها بغالب و مغلوب  

                                                           
، المجلس الأعلى لرعایة الفنون و "أبو حامد الغزالي في الذكرى المئویة التاسعة لمیلاده : " عبد الرحمان بدوي  1

  . 222،  221ص   ص 1961 القاهرة ، ،ماعیة ، مهرجان الغزالي في دمشق الآداب و العلوم الاجت
2
  ص ص،  2000دمشق ،  ،1، محمود بیجو ، مطبعة الصباح ، ط"  مقاصد الفلاسفة  : "  حامد الغزالي وأب  

10 ،11 .  
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صراره على اسلوب معقد ، فزاد من اغامضة المباحث و  في بادئ الأمر كانت الفلسفة

 أنّ لغتهم كلّها لغة رمزیة و  عقائدهم، لأنّ لمعرفة الحقیقة ومنهج الفلاسفة و التطلّع البحث و 

تمیزّه عن غیره ، إضافة إلا أنّ الكتب الفلسفیة  لغته الخاصةلكل فیلسوف مصطلحاته و 

 عجیبة جدا لیس لعامة الناس، فكانت له قدرةنت مترجمة من قبل أشخاص محددین و كا

بمصطلحات واضحة  حاول تبسیط الفلسفة بأسلوب سهل و هذا ما یذكروه دارسین له أنّه و 

دون أيّ نقد أو تعلیق ة ، في كتابه مقاصد الفلاسفمفرداتها مباحثها و و فعرض لنا الفلسفة 

شمرت عن "  1: فیقول تهافت الفلاسفة  فكان هجومه و دفاعه و الردّ علیهم في كتابه

 استعانة بأستاذ  طالعة من غیرساق الجدّ في تحصیل ذلك العلّم من الكتب ، بمجرد الم

منه وأنا  ةالتدریس في العلوم الشرعیذلك في أوقات فراغي من التصنیف و وأقبلت على 

فأطلعني االله سبحانه "  2:ثم یقول،  "ثلاثمائة نفس من الطلبة ببغدادبالتدریس والإفادة ل

تهى علومهم في أقل من ، على من لمطالعة في هذه الأوقات المختلسةوتعالى بمجرد ا

تخبیل ، إطلاعا لم و  تحقیقت على ما فیه من خداع ، وتلبیس و حتى اطلع )(...سنتین

  ."أشك فیه 

ثانیا العلوم الشرعیّة، و للفلسفة كانت في أوقات فراغه لأنّه كان یدرس ویؤلف  في  دراسته

تدلیس في حقائق الأشیاء فلیس تین وجد ما وجد من غش و في مطالعته التي دامت سن

ماذا  الیونانیةظاهرها نفسه باطنها فحاول تصحیح ما وجب تصحیحة بعد دراسته للفلسفة 

،  في التربیة ة وخاصة أفكارالعلوم الشرعیّ بین الفلسفة و ما هي أوجه التشابه و  ستفاد منهاا

"  3: یذكر عبد الكریم عثمان قائلاً على فلاسفة الإسلام ،  وكان لأرسطو التأثیر الكبیر

شهوانیة ، الغضبیة كما یبدوا التشابه مع أفلاطون في إطلاق التسمیاّت الثلاثة ، ال

قوى للنفس تقوم الإمام الغزالي یعتبرها النفوس ثلاثة و  لاطون یعتبرإنْ كان أفوالناطقة ، و 

فس من عالم أعلى إلى عالم الحس والشهوة بها ، كذلك تشابه في نظریة هبوط الن

الأخلاقي  الأثرعلاقتهما مع الشهویة فس الناطقة و الغضب فیها ، تشابه مع نظرة إلى النّ و 

                                                           
  . 41المصدر السابق  ، ص  ن الظلال ،حامد الغزالي ، المنقذ م وأب  1
2
  . 42، ص  صدر نفسهالم   

ة لمیلاده  ، ضمن كتاب أبو حامد الغزالي في الذكرى المئویة التاسع"وظائف النفس عند الغزالي "عثمان عبد الكریم ،   3

  .651 صالسابق  المرجع 
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 والإمام الغزالي قواها بین أفلاطون نفس و هوم ال، نجد نقاط تشابه في مف" لهذه العلاقة 

هذا سلوك لأن الّنفس مركز الاعتدال و الاعتدال في ال والأثر الأخلاقي الناتج عن ذلك هو

زت المضَرة فإذا أدت وظیفتها على أكمل أوجه فاالاعتدال یكون وسط بین المنفعة و 

طریق الشهوة كذلك نجده قد  أما إذا قصرت في وظیفتها سارت فيبسعادة الدنیا والآخرة 

 1:سب رأي الدكتور زكي مبارك فیقولهذا حالیونانیة ، من ناحیة الأخلاق و  تأثر بالفلسفة

في تقسیم  تهنظر  ، إنّ  القیم الأخلاقیة الفلسفیة في كل ما كتب عنتفاد من قد اس أنّه" 

الذین محاكاته للفلسفة ل ووسائل الخلاص منها الرذائلوتنویع الفضائل وطرائق كسبها 

لم یبدأ من فراغ في إعطاء نظریته الأخلاقیة ".  كتبوا في الأخلاق، والآداب الاجتماعیة

.فقد درسَ للكثیر وحاول تمحیص كلامهم بما یناسب عقیدته الإسلامیة   

بالمصادر الأجنبیة لیس فقط  بالثقافة  تأثره"  2: یتكلّم عارف مفضي :الثقافة الفارسیة 

ي عن مصادر تاریخیة أخرى ف" أیّها الولد" الیونانیة فحسب، بل إنّه یكشف في رسالته

من ذلك كلامه عن وجوب اقتران العلّم بالعمل به لتحصل الفائدة ، لأنّ كثرة العلّم  ثقافته

" .لا تنفع إلا بالعمل   

ة وهذا یدل أجنبي بل تنوعت مصادره الفكریحدها التي تأثر بها كمصدر لم تكن الفلسفة و  

ى لكسب فكر شامل یصلح لأي زمان ومكان ، إطلاعه على ثقافات أخر على سعة علمه و 

على هذا السبیل یعطي لنا مثالا بالفارسیة لیؤكد وجود العلّم بالعمل وكثرة العلّم دون و 

مرض لو كان لرجل حرارة و "  3: الإمام الغزاليتطبیق وعمل لا تنفع بأي شيء ، قال 

الكشكاب  و ) خل وعسل ویراد به كل حامض وحلو (لاجه بالسكنجبین اوي یكون عصفر 

" .فلا یحصل البرء ألا باستعمالها ) دواء یتداوى به مع السكنجبین من ذلك الدواء (  

 

 

                                                           
  . 70 ، صالسابق المرجع " التوجیه الإسلامي للنشئ في فلسفة الغزالي " ي البرجن ،  عارف المفض  1

2
  .72، ص نفسه  المرجع   

3
  .نفس الصفحة  ،نفسه المرجع     
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.ومفهوم التربیة عند أبو حامد الغزالي الأسس العقدیة : الثالمبحث الث  

:تعریف التربیة   

وتقول من العلو ـ یعود إلى الفعل ربىّ ، وهو الزیادة والنماء و  التربیةإن أصل كلمة  :لغة 

1.، إذا زاد ربا الشیئ ، یربو: ذلك   

: ونجد القرآن الكریم یتحدث عن التربیة في عدة مواضع منها  

"یمحق االله الرّبا و یربي الصدقات و االله لا یحب كل كفار أثیم "  2:جل و  قال االله عزّ   

قال ألم نربك فینا ولیدا و لبثت "  3: كذلك نجد التربیة بمعنى التنشئة كما في قوله تعالى

"فینا من عمرك سنین   

عریف لكن كلها تهدف إلى التتعاریف التربیة عند العلماء ، و  تنوعتتعددت و : اصطلاحا

4: من بینهم نجداللّغوي لا تخرج عن نطاقه و   

صل مصدر بمعنى التربیّة و هي تبلیغ الشيء إلى الرب في الأ :قال الإمام البیضاوي

.كماله شیئا فشیئا ، ثم وصف به تعالى للمبالغة  

عملیّة یقصد بها تنمیة و تطویر قدرات و مهارات الأفراد، : عرّفها علماء التربیة بأنّها 

.من أجل مواجهة متطلبات الحیاة بأوجهها المختلفة ، أو هي تغییر في السلوك  

: ة فیذكرإلى تعریف الإمام الغزالي للتربیة لغة واصطلاحا الآن نتطرق ا للتربیبعد تعریفن 
یخرج النباتات به فعل الفلاح الذي یقلع الشوك و ة یشومعنى التربی" (...) یّها الولد أ"  5

عرف التربیة على  ، مما لا شك فیه أنّه"نباته ویكمل ریعه  الأجنبیة من بین الزرع لیحسن

                                                           
  .483، ص  1979،  2، حقق عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، ج"معجم مقاییس اللغة : " احمد بن فارس  1
  . )276الآیة (سورة البقرة ،   2
  ) . 18الآیة (،  سورة الشعراء  3
، مجلة إتحاد الجامعات العربیة " تربیة النفس وعلاج أمراضها عند الإمام الغزالي "  :عبد المنعم حسن محمد مساعد  4

  .135،  ص  2005،  1، العدد 3للتربیة وعلم النفس ، المجلد 
،  بیروت ،  4علي محي الدین علي القره داغي ، دار البشائر الإسلامیة ، ط ،  تح" الولد  أیها: " أبو حامد الغزالي  5

  . 128،  ص  2010لبنان ، 
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لحسنة فكانت نظرته تأدیبها لتنمیة الأخلاق او سین للخلق القبیح و تهذیب النفس تح: أنها

ل فس ورعایتها للتقرب من االله عّز وجننظرة صوفیّة ومن الأدب صوفي وتتمركز حول ال

  . الوصول إلى الكمال الإنسانيو 

ل لة من خصاوبعد اطلاعنا على تعریف التربیة نستطیع أنّ نقول بأنّها توجیه كل خص

یضره ، أي هي الرعایة والعنایة وحسن تنشئة الطفل في إبعاده عم الفرد إلى ما ینفعه و 

.النفسي الذي یعتبران جوهر الحیاة الشعوریة لدیهشتى المناحي، وخاصة المنحى الدیني و   

.التربیة الإسلامیةمبادئ : أولا  

":       االله " علاقة الإنسان بالخالق  1  

الطاعة عن طریق التدبّر و التصدیق به  فقد خلقنا للتأمل و إن الإیمان باالله تعالى و  

 یعد ولا یحصى من المخلوقات ، وإدراكنا له عن طریق أسمائه النظر في ملكوته الذي لا

كأي مسلم یؤمن بما یوجد  الإمام الغزالي إنّ " وصفاته ، والتناسق المنظم لهذا الكون ، 

أنّ الإیمان باالله تعالى أساس كل هذا  السكون فیرىجودات ذات الحركة و ي الكون من مو ف

من أركان الإیمان وتستلزم هذه المعرفة معرفة وجوده لوجود ، ومعرفة االله تشكل الركن ا

، وما  "وما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون"  2:،  وفي الآیة الكریمة نجد  1"تعالى

و ، " القوة المتین  یطعمون ، إنّ االله هو الرزاق ذوأرید منهم من رزق وما أرید أن 

العلاقة التي تجمعنا مع االله هي علاقة یة نجد أنّ االله خلقنا للعبادة و على ضوء هذه الآ

كل  هيالعبادة ف" اجتناب نواهیه وامره و لأتمثل والغایة هي الشكر االله على النعم و  بادةالع

ار، والتي یقوم بها الفرد ،إذن العلّة الرئیسیة للخلق ما یحبه االله ویرضاه من الأقوال والأفك

القولیّة أو الفعلیّة الطیبة ذات نیّة صادقة التي یقوم بها الإنسان   فالسلوك، 3 والإیجاد

 تعتبر عبادة من العبادات المشرعة في دیننا الإسلامي فبالعبادة نتقرب من االله عز وجل 

                                                           
،  1996، المكتبة العصریة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، " التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي : " أیوب دخل االله  1

   . 99ص 
     .) 56الآیة  (سورة الذاریات،  2
بیروت ، لبنان ، 1، طسلامیة ، مكتبة المنارة ، دار البشائر الإ "  فلسفة التربیة الإسلامیة " ي ماجد عرسان الكیلان  3

  . 77، ص  1987
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خر تعالى قدیم مع كونه تعالى أزلیا أبدیا لیس لوجوده آعلى ضرورة العلّم بأنّ االله  یؤكد "

من هنا نفهم أنّه یحث على وحدانیة االله و و . 1"الباطن فهو الأول والآخر والظاهر و 

نیا و الفوز بسعادة الد، هي التقرب و  ربوبیته فالعلاقة السامیة التي تكمن بین االله وعباده

الشهوات لیكون ات والابتعاد عن الغرائز و الآخرة من خلال الاجتهاد والصبر على الطاع

على صفة الإمام الغزالي كذلك یؤكد " الهدف من هذه الحیاة هو عبادة االله عزّ وجل ، 

القدرة عند االله ،  وهي من أسمائه الحسنى القادر فهو الذي أحكم صنع العالم  له القدرة 

م بما هو موجود وبجمیع بما فیه لأنّه قادر على كل شيء وعالالعظیمة في خلق الكون 

، فاالله عز وجل لا تخفى عنه من خفایا شيء علام الغیوب  2"المخلوقاتالموجودات و 

، و ء ، بإرادته مرید لأنه سمیع بصیرعالم بما هو موجود ، لأنّ قدرته وسعت كل شي

كم و یا أیّها النّاس أعبدوا ربكم الذي خلق"  3هذا نجده في القرآن الكریم في الآیة الكریمة 

الكاملة هذا مفاده هو أنّ العبد یرتقي من خلال الطاعة ، و " لعلكم تتقون  الذین من قبلكم

بالعقل وهو مظهر من معرفة إبداعه وكرمه فقد كرم الإنسان المفضیة إلى محبة االله و 

  .مظاهر قدرته

:علاقة الإنسان بالكون  2  

علاقة العبودیّة ، وهي سبب من كما رأینا في العلاقة الأولى علاقة الإنسان باالله هي 

الآن نتطرق یة ، و أسباب تحقیق السعادة في الدنیا و الآخرة و الفوز بالنعیم و الراحة الّنفس

 الكون وعلاقة التسخیر في الأرض إلى ثاني مبدأ من مبادئ التربیة الإسلامیة ألا وهي

عتبر الركن الثالث من یرى أنّ العلّم بأفعال االله تعالى، ی : "  4أیوب دخل االله فیقول

الأركان التي یبنى علیها الإیمان ، ومعلوم بأنّ الكون من فعل االله و صنعه بحیث یشمل 

الذین یذكرون االله قیاما و قعودا وعلى "  5: ، ویوضح هذا قوله تعالى" كل خلق االله 

جنوبهم ، ویتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 

                                                           
  .100المرجع السابق ، ص "  فلسفة التربیة الإسلامیة : " ي ماجد عرسان الكیلان   1
  . 101، المرجع السابق ، ص " التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي : "  أیوب دخل االله  2
  .) 21ة یالأ(سورة البقرة،   3
  .102المرجع السابق ، ص  ،" التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي : " أیوب دخل االله   4
  .)191الآیة (سورة آل عمران ،   5
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خلقه و أبدع فیه بكل إتقان ، والتفكر الله أراد منا أن نتفكر في كونه و فا" نا عذاب النّارفقی

 دلیل لمعرفة هو جزء من تسخیر االله في الأرض ، ومعرفة الكون وإدراك  مخلوقات االله

فیا من هو "  1:یشیر قائلا الإمام الغزالي یبدأ بمعرفة النّفس أولا حسب البارئ عزّ وجل و 

قد أمرك االله تعالى بالتدبر ؟  و  بها كیف تطمع في معرف غیرك جاهلنفسه غافل عن 

 إلى معرفة النّفس الباطنیّة ، بها یستطیع الإنسان أن یعقل  ً أولایرشدنا و " .في نفسك

ر له ، فعزّ وجل سخر لنا الشمس والكواكب ، اللیل والنهار، البحار و على ما هو مسخ

 ومنحتوازن القائم في خلق االله هناك وحدة رئیسیة وهي الأن " كل ما هو موجودالریاح ، و 

منحه میره والعمل في مجاله الواسع ، و الإنسان القدرة على تسخیر الكون ، وهو مأمور بتع

درة التي نظامه وله القأمده بقابلیة التعلّم من دقته و  منزلة الخلافة على الأرض ، وكذلك

  .2"ینسجم الإنسان مع الطبیعة قوانینه ، وكیف أسراره و نه من فهم تمك

قل لعبادي الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما "  3وهذا ما تؤكده الآیة الكریمة 

رزقناهم سرا و علانیة من قبل أن یأتي یوم لا بیع فیه ولا خلال ، االله الذي خلق 

م الفلك السموات و الأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لك

لتجري في البحر بأمره و سخر لكم الأنهار و سخر لكم الشمس و القمر دآئبین وسخر 

فأرفع الآن رأسك إلى السماء ، : "  4الإمام الغزالي قائلا ، یتحدث " لكم اللیل و النهار

وانظر فیها ، وفي كواكبها وفي دورانها ، وطلوعها وغروبها، وشمسها وقمرها ، واختلاف 

ما من صورة في الأرض إلا و (...) بها في الحركة على الدوامومغاربها ودرو  مشارقها ،

الكون عنصران مسخران من االله تعالى للعبادة ، فكل من الإنسان و "ل في السماء ولها مثا

قدرته جلّ المظاهر هي تعبیر عن عظمة االله و وبالعقل یستطیع الاعتبار والتدبّر فیه وهذه 

. وعلا فلم یخلق شیئا إلا وله میزة وعبرة في وجوده   

 

                                                           
  .103 المرجع السابق ، ص" التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي : " أیوب دخل االله   1
  ).126، 123( ،  المرجع السابق ، ص ص " فلسفة التربیة الإسلامیة : "  كیلانيماجد عرسان ال  2
  .) 32،  30 الآیة(سورة إبراهیم ،   3
  2005، بیروت،  1ط  ،تح زین الدین أبي الفضل العراقي ، دار ابن حزم " حیاء علوم الدین إ" أبو حامد الغزالي   4

  .1822 ص
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: علاقة الإنسان بالإنسان  3  

بالكون ، الآن نتطرق إلى علاقة الإنسان علاقة التي تربط الإنسان باالله و بعد ما رأینا ال

فهي رابطة العدل والإحسان والأخوة ، بین : بالإنسان وهي من مبادئ التربیّة الإسلامیة 

لشخص والشخص الآخر فالعدل عامل رئیسي في شیوع الأمن والسلام ، وحین تسود ا

فحسب " علاقة العدل ، لا یبقى أثر لعلاقات العصبیة سواء داخل العائلة أو بین القبائل 

تعمل على تنمیتها وإشاعتها في حیاة الأفراد (...) التربیة الإسلامیة هي علاقة طبیعیة 

على العمل الصالح والإیمان فهي تبدأ بالإحسان بالنفس ثم والجماعات ، وتربیّتهم 

الإحسان بالأسرة من الوالدین ، والزوجة ، والأبناء ثم الأقارب وتلیها القومیّة إلى أن تشمل 

فهي علاقات التي یسودها التعاون،  والرحمة فیما بینهم لیزید رابط  1" الدائرة الإنسانیة 

.  التماسك والتآزر لتحقیق  

لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا " لى ضوء الآیة الكریمة وع 

یحب  إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واالله

فضیلة مستحب لأنّه لب  فالعدل في الإسلام واجب علینا ، أما الإحسان،  2"المحسنین 

ولما له وذلك للتقرب من االله ومن الإنصاف والعطاء لما علیه  :الإیمان وروحه والعدل هو

"  وممن خلقنا أمة یهدون بالحق وبه یعدلون"  3الآیةریعته الإسلامیة وهذا ما جاء في ش

. فاالله یأمرنا بالعدل لأنّها صفة من صفاته   

:علاقة الإنسان بالمجتمع  4  

الأساس لبناء  الغزالي الإمامإنّ الإیمان باالله الذي یعتبره "  4: یقول أیوب دخل االله

المجتمع الإسلامي ودعوة للمؤمن لیتحسس بمشاعر أخیه، ولیعمل على شد أزره في 

، وهذا ما " المسلمین دلیل نقص في الإیمان النوائب الآن الأنانیة والابتعاد عن مشاكل

نسان فهي علاقة الأخوة وتسودها رابطة رأیناه في العلاقة السابقة علاقة الإنسان بالإ

                                                           
1
  .)144،  141( ، المرجع السابق ، ص ص " فلسفة التربیة الإسلامیة " ،  عرسان الكیلاني ماجد  

  .) 93،  الآیة(سورة المائدة ،   2
  .) 181الآیة ( ، الأعرافسورة   3
  ).117،  114(، المرجع السابق ، ص ص " التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي " ،  االلهأیوب دخل   4
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الإحسان ، وإذا سادت هذه الرابطة وتفشت بین النّاس أصبح مجتمع متماسك فالإنسان 

یتأثر به لأنّ هناك علاقات الذي ترعرع  ونشأ فیه یؤثر فیه و المكان  بیئته فهو ابن

فلا نستطیع أن  وابط الضمعتقدات و یها البناء الاجتماعي من أعراف و اجتماعیة یقوم عل

فالعلاقات الأسریة تغرس القیم الحمیدة والفضائل الخلقیة  . نعزل الإنسان عن مجتمعه 

فكل فرد داخلها یؤثر على الأخر وتكمن  قیمتها في الأخذ والعطاء بین بعضهم البعض 

لأنّ الأسرة لبنة الأساس للمجتمع  فهي تبني علاقات التكافل والترابط وتفاهم بین أفراد 

، وفي طلیعتها  و لتحمل المسؤولیة وتبعاتهاوالفرد في المجتمع الإسلامي مدع" الأسرة ، 

التزام أوامر ربه ونواهیه فیما یوكل إلیه من عمل ، وللأسرة مكانة مهمة في المجتمع 

الإسلامي فهي قاعدته ، وتهدف إلى تحسین المناخ لتربیة الطفل تربیة صالحة ، في 

وین شخصیة الفرد تكمن وظائف الأسرة المختلفة في . 1" وضع یتسم بالتشاور والتراضي

الحاجات البیولوجیة من الأكل والملبس، والحاجات النفسیة مثل الحنان  توفیر: ومنها 

.  والعطف وتعلیمه الأخلاق والسلوك الحسن   

:علاقة الإنسان بالحیاة الآخرة  5  

فما الحیاة إلا متاع وابتلاءات من االله عزّ وجّل  فإذا استغلها الإنسان بشكل صحیح و 

ل واجباته المفروضة علیه وعمل عملا صالحا فیجزى بما عمل سواء بالعقاب أو قام بك

إنّ العلاقة التي تربط الإنسان " الثواب لأنّ الإیمان به شرط أساسي في أركان الإیمان 

بالآخرة هي علاقة مسؤولیة وجزاء ، فإذا توفي الإنسان قطعت أعماله وحل محلها عالم 

. 2"النهائي الأبدي بعد رحلة الإنسان خلال الأطوار المختلفة الآخرة والآخرة هي المستقر 

التأمل في ملكوته للتقرب من االله سبحانه وتعالى و  فالإنسان حیاته كلها امتحانات وذلك

لو رفع بعضكم فوق بعض درجات "  3:وخلقه وكونه  وهذا ما جاء في الآیة الكریمة

" .لیبلوكم في ما أتاكم   

                                                           
  .118رجع السابق ، ص الم" التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي " ،  االلهأیوب دخل   1
  .210، المرجع السابق ، ص "  فلسفة التربیة الإسلامیة " جد عرسان الكیلاني، ما  2
  .) 48الآیة (سورة المائدة ،   3
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إلى نسبة سعة  الإمام الغزالي وفي المقارنة بین الدنیا والآخرة یشیر"  1: ویقول دخل االله

فبدایة حیاة الآخرة إذا تكون لحظة (...) الآخرة إلى الدنیا كسعة الدنیا إلى ظلمة الرحم 

فملامح النظریة العقدیة ،  "قاطعا خروج الروح من الجسد وهذا ما یؤمن به المسلم إیمانا 

خ تلك العلاقات المختلفة في تربیة الطفل منذ صغره ویسعى كانت لها منهج یهدف لترسی

لبناء مجتمع واعي یسیر وفق الشریعة الإسلامیة أي مجتمع إسلامي عادل یتحلى 

ول جاهـــدا لإنارة هذه أسس من كلام االله عزّ وجل فحابمقومات متماسكة متینة القاعدة و 

.   2وسمحو الجهل والأمیة لتحقیق بعد دیني في النفالعقول و   

  .ة عند الإمام الغزاليمجالات التربی: ثانیا

.ة التربیة الدینی: 1   

بما أنّه مسلم ومصادر فكره كلها من تعالّیم الدین الإسلامي، فأول ما بدأ في إصلاح 

ب تربیة دینیّة نابعة من دستور حیاة المسلمین الذي یوجهه نحو السعادة والتقر : الطفل هو

الإسلام ، فأركان  ة هي مزیج من أركان الإیمان ، وأركانفالتربیة الدینیالله عزّ وجل ، 

ر خیره ورسله والیوم الأخر والقضاء والقدأولا الإیمان باالله وبملائكته وكتبه : الإیمان ستة

بي أبنائه على الإیمان وأنّ االله واحد لا شریك له ، وإذا ترسخ وشره ، فعلى المسلم أن یر 

صبح له تأدیة أركان الإسلام التي عبارة عن مجموعة من العبادات في نفسیّة الطفل أ

ومهما بلغ سن " ، الصلاة والصوم والزكاة : نستطیع التقرب بها من االله عّز وجل مثل

وجب تزیینه ، ویعلم كل ما یحتاج إلیه من حدود ز ألا یسامح في تركه للعبادات ، و التمیی

كل ما یغلب ومن الخیانة والكذب و الفحش و  لسرقة وأكل الحرامالشّرع ، ویخوف من ا

ت تنشئة الطفل تنشئة دینیة إسلامیة صحیحة  یواظب علیها فإذا تم 3"على الصبیان 

ه برضا االله وسعادة في الدنّیا والآخرة  وتخلیص نفسه من كل العادات حتى یكبر، لفوز 

طاهرة یملؤها الخلاص  یجاد حیاةالغرض من التربیّة الدینیّة هي إو  "، والسلوكات السیئة 

                                                           
  .120، ص  رجع السابقالم" التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي "  ، أیوب دخل االله  1
  .121المرجع نفسه ، ص   2
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ا فالدین الإسلامي فیه جمیع التشریعات الإسلامیة التي هي كفیلة لتلقینه،  1"الطهارة و 

فالتربیة الدینیة هي تربیة المعاملات والعبادات . للطفل لینشئ على الدین الصحیح 

لكریم القیم الدینیة المقتبسة من القرآن اكریمة لتعزیز الطفل على السلوك و والأخلاق ال

.والسنة النبویة لتمیزه عن الطفل الأخر    

          .ةالتربیة الروحی :2

 مصدر هذا الجانب أصبح وجد إذاالتربیة الروحیة تهدف إلى ربط الإنسان بخالقه و  

التأمل في آیات االله في  وح إلىفالإسلام یوجه في تربیة الّ  التأمل عند الإنسان ،المعرفة و 

دلالات وراء هذا إبداع وخلق ، و الآیات من حقائق باهرة و معرفة ما وراء هذه الكون و 

وح هي حاسة ذا یعني أنّ الر ه 2"صحوة النفس الدائمة ي إلى دالجانب یؤ  التأمل في هذا

أراد الإسلام أن یبرزها في الإنسان ، وهذه الحاسة یستطیع بها ، أن یدرك ما هو  فطریة

االله تعالى،  فس إلىل أو السلوك القبیح ، لتزكیة النالفعالفعل أو السلوك الحسن من 

فإنّ " ه ،یء بما جاء في كتاب االله وسنة نبالاقتداوتوجیهه نحو ربه ومحبة رسوله الكریم و 

  .وح یطلق فیما یتعلق بجنسیاء علوم الدین یذكر بأن لفظ الر في مؤلفه إحالإمام الغزالي  

جسم لطیف منبعة تجویف القلب الجسماني ،  ": ل هوو الأ 3:یعطي لها معنیین هماو  

: أما المعنى الثاني" ، هجریانه فیق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن فینشر بواسطة العرو 

." الروح بمعنى اللطیفة العالمة المدركة من الإنسان أي هو أحد معاني القلب"   

سان به قوة داخلیة تدفعه إلى ففي التربیة الإسلامیة الوجدان مقترن بكلمة القلب، لأنّ الإن" 

تأمره بفعل الخیر و أو الشّر وهناك قوة أخرى تحذره وتصده إذا اتجه إلى الشرّ و الخیر 

  السرور ، وإذا عمل بالخیر أحس بالفرح و  الحسرةجب فإذا عمل بالشرّ أحس بالندم و الوا

، إذن هذه الملكة العظیمة التي بداخلنا یمكن  4" وهذه القوة الداخلیة یسمونها الوجدان

المحرمة  وردّها عن فعل القبیح تنمیتها على فعل الخیر والصلاح وتطهیرها من الشهوات 

                                                           

268 ، صنفسه المرجع ، " التربیة الإسلامیة و فلاسفتها  : "يمحمد عطیة الأبراش  1   
  . 198 ، ص 2006عمان  ،  1، جدارا للكتاب العالمي ، ط "الفكر التربوي في الإسلام " عباس محجوب ،   2

3
  . 878 ص  ،المصدر السابق ،"علوم الدین إحیاء " حامد الغزالي،  وأب   
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عمال السیئ لأنّه یؤدي بها إلى متاهات وهذا كله عن طریق التهذیب وتقویتها بالأو 

و البعد الأول ه: في الطفللأخیرة إلى غرس بعدین تهدف هذه االصالحة والتربیة الحسنة و 

البعد الثاني تنمیة الوازع الدیني من خلال محو كل علائق الدنیا الإیمان باالله عزّ وجل و 

. الالتزام بالآداب أداء فرائض الإسلام و في نفسه   

  .التربیة العقلیة  :3

 غایةعقل في ملكوت االله في السماوات والأرض و یدعوا الدین الإسلامي إلى إعمال ال" 

یؤدي وعبادته القائمة على  هآیات تدبر فيل يخلق االله ،هو توجیه العقل البشر  التفكیر في

یر العقل من رواسب دراك ، وفي مجال التربیة العقلیة یدعوا الإسلام إلى تحر الإالمعرف و 

، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على نعمة االله تعالى على  1"الماضي وعدم تعطیله 

قدرته العظیمة لأنّ التدبر في رزق االله ل ، وملكة التفكیر في خلق االله و عقالإنسان بال

یجب على كل مسلم منه ، لتقرب ل، وشكره والإیمان  إلى ذكر االلهیعزز في نفس الإنسان 

أن یربي أولاده منذ الصغر على فطرة الإسلام و غرس فیه حب القرآن الكریم ، وبث فیه 

صلى االله علیه وسلم ، لأنّ منهج الإسلام هو طریق الذي ما جاء في سنة نبیّنا محمد 

سنة لترسیخ فیه ملة التقرب إلیه بالأفعال الحعادة الدنیویة والآخرویة و یؤدي بالفوز بالس

. 2االله تعالى لأنّ ما نزل إلینا عن طریق رسوله هو الحقحبل الاعتصام بالإسلام و   

مخلوقاته  كرمه بالعقل على سائرة ، و لى خلق الإنسان في أحسن صور االله تعا: نجد أنّ 

یتدبرّ في خلق االله لأنّ العقل هو درك حقائق الكون ، و یو لیمیز به بین النافع والضار 

الإنسان لیفكر في كتابه العزیز ویفهم معاني الآیات والسنة النبویة و الوسیلة التي ترشد 

مرة و  144با االله تقری ة فنجد لفظ العقل قد وردّ في كتابالأمور الدنیویة والآخروی

ولقد كرمنا بني آدم و "  3ات فقد وردّ في الآیة الكریمةبمختلف المعاني ، والتسمی

حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثیر ممن خلقنا 
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وعلى ضوء هذه الآیة أنّ العقل هو سّمة الإنسان عند سائر المخلوقات میزه ، " تفضیلا 

.لیتفكر و یتعقل به  

بأنّ العقل في اللغة هو الحجر والنهي  : " 1فقد وردّ في معجم جمیل صلیبا :العقل لغة  

فقد سميّ بذلك تشبیها بعقل الناقة ، لأنّه یمنح صاحبه من العدول عن سواء السبیل كما 

" .یمنع العقال الناقة من الشهود  

العقل ویشبهه  هوالعلّم مصدر أنّ أي "  2:قالالعقل ف عرف الإمام الغزالي: صطلاحاا

لى الطریق به یهتدي الإنسان إس وهو طریق السعادة في الدنیا، و ور المستمد من الشمبالن

مثل الثمار التي تنبت من الشجرة به یستعد لإدراك الأشیاء وفهمها لأنّ العقل المستقیم ، و 

أنّ أول ما خلق االله "  3:لمقال صلى االله علیه وسو ، " ولا تحصل أیة معرفة بدون العقل 

جلالي ما عزتي و دبر فأدبر ثم قال االله عزّ وجل و العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أ

بك استشهر به حجة الإسلام في بیان شرف خلقا أكرم منك بك أخذ وبك أعطى و خلقت 

إن في خلق "  4وعلى ضوء هذه الآیة الكریمة العقل ،من خلال الدستور السماوي ،

 نستطیع القول بأنّ  ،" لنهار لآیات لأولي الألباب او اختلاف اللیل لسموات و الأرض و ا

التفكر، والإیمان باالله عزّ وجل، المعرفة و  جیه العقل البشري إلىهذه الآیة هي أداة لتو 

تهذیب و  :فالتربیة العقلیة في الكون لترسیخ فكرة الیقین بما كرمنا االله سبحانه وتعالىو 

ربه من مكر، و أي تضلیل یبعد الإنسان عن العقل، حتى یتنزه عنه كل خبث و ب تأدی

الذي یكمله هو تعالیم النبویة ، فالعقل لا یخلق كاملا، فخلال هجر القرآن الكریم و 

.بالسعادة ،لأنّه هو المسیطر والمتحكّم في السلوك الإنسانيالفوز اكتساب الفضیلة، و   

.التربیة النفسیة :4   

سلوكه ، وهي التي تؤثر في لشخصیة الإنسانالنفسیة التي تعتبر المكون الرئیسي لالتربیة 

. فسعى الإمام الغزالي لضبط النفس وتطهیرها من العلائق وتزكیتها الله تعالى كل أفعالهو   

                                                           
  . 84 ، ص،  المرجع السابق " المعجم الفلسفي " ،  جمیل صلیبا  1
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الحركة ارى اللطیف الحامل لقوة الحیاة والحس و نفس هي الجوهر البخلا" :النفس للغة

1".الإرادیة   

في الآیة الكریمة و فقد تعددت معانیها وذلك حسب سیاقها : فس في القرآن الكریمأما الن

" . وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون "  2قال االله تعالى: نذكر منها  

وفي الآیة الأول و الثانیة تدل على أن ". االله یتوفى الأنفس حین موتها "  3:قال تعالى 

.النفس هي الّروح  

كمعنى مشترك مع القلب و  فسن بین الفلاسفة الذین یعرفون الننجد أیضا م: حاصطلاا

:  4الذي یعطي له معنیان الإمام الغزالي هوالعقل الروح و   

نها جزء من جسم الإنسان ،لأنّ النفس تسكن في الجسد والروح یعني أ :فالمعنى الأول

المعنى الثاني م للإنسان ، أما ذموجودة في القلب ، والجامعة لمختلف صفات المدح وال

  .أوصافة ولها عدة مثل حقیقة الإنسان ،لأنّها متغیر فهي ت

:  5في تصنیفه للّنفس الإنسانیّةالإمام الغزالي مه وهذا ما قد  

زایلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات، إذ سكنت تحت الأمر، و : النفس المطمئنة 

یا أیتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك "  :وفي قوله االله تعالى سمبهذا الإسمیّت 

المتوازنة في قواها و أي هي النفس الثابتة و )  27الأیة  ،سورة الفجر( "راضیة مرضیة 

.متحكمة في شهواتها   

                                                           
ط ، .السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات ، محمد صدیق المنشاوى ، دار الفضیلة للنشر و التوزیع ، د  1

  .204ص م ، 2004
   .) 44الآیة (سورة البقرة ،   2
  .) 42الآیة ( ، سورة الزمر  3
  .878المصدر السابق ، ص  ، "إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ،   4
  .878المصدر نفسه ، ص    5
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: " لأنّها تلوم صاحبها عند تقصیره في عبادة مولاه، وفي قول االله تعالى: فس اللوامةالن

التي تحاول التخلص من علائقها ) 2الأیة ،سورة القیامة ( "فس اللوامة ولا أقسم بالن

  .الضمیر والندم فهناك صراع داخلي بین النفس والضمیرتأنیب بالدنیا عن طریق 

أطاعت لمقتضى الشهوات وإن تركت النفس الاعتراض وأذعنت و : النفس الأمارة بالسوء

إلا ما رحم  ة بالسوءمار وما أبرئ نفسي إن الّنفس لأ: " ودواعي الشیطان لقوله تعالى

فمن مشى في طریق النفس و  ، )53سورة یوسف ، الأیة ( "ربي إن ربي غفور رحیم 

. بما ترید وتهوىملذاتها أصبحت تأمره   

 أما الغضب ،و  ةشهو  تتبع نفسالها م لأنّ ذمذمومة غایة الالالنفس الإمام الغزالي، فحسب 

الدنیا لتسخیرها في  تكبح عن شهواتو  ة التي تدرك حقیقة االله تعالى،النفس المحمود

الإمام إذن نجد التقسیمات التي وضعها وذلك لتعدیل سلوكها  الفوز بالآخرة ،طاعة االله و 

سان من صفة الحیوانیة فس قد استنبطها من القرآن الكریم، الذي یسمو بالإنللنالغزالي 

س الإنسانیة التي لنفا لغضبیة إلى صفة الإنسانیة، أواعلى قوة الشهوانیة و  التي ترتكز

نها بأ الغزالي، الإمامة عند ونستطیع أن نصف التربیة النفسی"  تدرك حقائق المعقولات

فس علیه لكي تعتاده وذلك عن معیارا واحدا للسلوك، و تحمل النتربیة أخلاقیة تضع 

لمجموع أو أولا، وكبح ثانیا ة هي التهذیب فالتربیة النفسی،  1"طریق المجاهدة المستمرة 

ومة لتكون الصفات المذمیم نفس طاهرة خالیة من الرذائل و الشهوات الإنسانیة ، لتقد سائر

التوفیق بین التوازن و  فهي قضیة جوهریة تستدعي ة ،قریبة من االله تعالى وخالصة النی

.التفریط ي هو الوسط الذهبي بین الإفراط و الذ تحقیق الاعتدال ،و نفس مطالب ال  

.ةالأخلاقیالتربیة : 5  

  فالأخلاق، 2الدینق وهو العادة والسجیة والطبع والمروءة و هي جمع خل: الأخلاق لغة 

ما حسن أو سیئ وبین طبائع النفس و  تجمع بین تكرار السلوك سواء كان هذا السلوك

                                                           
 ، أكادیمیة المملكة المغربیة ، الرباط ، المغرب ،" منهج التربیة النفسیة عند الغزالي : " محمد الفاروق الببهان  1

  . 206،  ص 2016
  . 49المرجع السابق ، ص، " المعجم الفلسفي " ، جمیل صلیبا   2
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 یرهاهتطتهذب نفسه و للأخلاق التي تقرب العبد من ربه ینصح به الدین الإسلامي من ا

.ي نسانهي تنظیمات للسلوك الإ إذن الأخلاقف  

ة على الأعمال ضوعا له مباشرا الأحكام التقویمیالعلم الذي یتخذ مو : " هابأنّ  :اصطلاحا

تعتبر كل  . 1"ى بعلم الأخلاق و قبیحة ، وهذا ما نقترحه أن یسمالموسومة بأنها حسنة أ

.الذي یقوم به الفرد قبیح  حكام التقویمیة لكل سلوك حسن أوالأ الأعمال أو الأفعال هي  

نفس راسخة ، عنها تصدر هیئة في ال 2:هالخلق تعریف دقیق بأنّ الإمام الغزالي  فر كما یع

رویة ، فإن كانت الهیئة تصدر عنها و ر بسهولة ویسر من غیر حاجة إلى فك الأفعال

ت تلك الهیئة خلقا حسنا ، وإن كان الصادر لجمیلة المحمودة عقلا وشرعا ،سمیالأفعال ا

نستطیع القول بأنّه یربط ،  الهیئة التي هي مصدرا خلقا سیئا عنها الأفعال القبیحة سمیّت

سلوك  بأنّ مصدر كل فعل أور یفه لها نجده یقفس  فمن خلال تعر كثیرا الأخلاق بالن

الصفات التي و  السلوكیاتفالأخلاق إذن هي تلك  فسالنبیح أو حسن مصدره هذه ق

وذلك  ، آن الكریم عدة آیات عن الخلق ومكارم الأخلاققر في ال فقد ورد نتصف بها 

وإنّك لعلى " وجل قوله عزّ  الذي كانت أخلاقه قرآنبالنبي صلى االله علیه وسلم  بالاقتداء

التمسك بمعاییر الأخلاق من صدق وعدل كذلك یدعوا القرآن الكریم إلى ،  3"خلق عظیم

نوا یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكو "  :ففي الصدق نجد الآیة الكریمة أمانة وغیرها ،و 

فاالله عزّ وجل من  5"وأمرت لأعدل بینكم"  :أما في العدل نجد قوله تعالى 4"مع الصادقین

خلال محكم تنزیله أعطى لنا صفات في الخلق، یجب أن نتحلى بها لأنّ الخلق الحسن و 

فیمكن أن یحصل عن طریق  فسال الحسنة تؤدي إلى صفاء القلب وطهارة النالأفع

  6"حمل النفس على الأعمال التي یقتضیها الخلق المطلوب" التعلّم ،أو  الاكتساب

                                                           
  .371،  ص2001یس، بیروت ، بار  ، 2سفیة ، ترجمة خلیل أحمد خلیل ، طأندریه لالاند ، موسوعة لالاند الفل  1
  .934، المصدر السابق ، ص " إحیاء علوم الدین  " أبو حامد الغزالي ،    2
  .)4الآیة (سورة الرعد ،   3
4
  .) 119الآیة (سورة التوبة ،   

  .) 15الآیة (سورة الشورى ،   5
  .152 ،، كلمات العربیة للترجمة و النشر ، القاهرة ، ص " الأخلاق عند الغزالي : " زكي مبارك  6
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الأفعال الفطرة ، وتارة تكون بالاعتیاد فالأخلاق الحسنة حسبه تكون تارة بالطبع و " 

المقصودة فس هي الهیئة فالن 1"بمشاهدة أرباب الأفعال الجمیلة ومصاحبتهم الجمیلة وتارة 

النهي عن المنكر، لأنّ دیننا الإسلامي وتربیته بالطاعات و  في تهذیب السلوك السیئ ،

نیة تغییر من نظرته التفائلیة إلى إمكا الإمام الغزالي، وهذا ما استسقاه  یحثنا على ذلك

  الأفضل فهي وسیلة یجب التمسك بها للتقرب من االله عز وجلسلوكاتنا إلى الأحسن و 

  صلاحهمل لتشكل أخلاق الفرد و سعادة الآخرة فالدین هو العاالفوز بو 

لها ثلاثة أبعاد الإمام الغزالي فالتربیة الأخلاقیة مستوحاة من الدین الإسلامي، كما یراها 

 عره ومع ربه ، وهذا صلاته ونسكه مشافسي یعني الفرد مع نفسه و لنالبعد ا لأولا: وهي

: البعد المیتافیزیقي والثالث،  البعد الاجتماعي وهو مجتمعه ومعاملاته مع الناس والثاني

للطفل تكمن في كونها شریعة مما لا شك فیه أنّ التربیة الأخلاقیة  2مبادئوهو عقیدته و 

.كاملة للحیاة ، مرتبطة بالدین ، وأنها جوهر للنمو الأخلاقي في العملیة التربویة   

.التربیة الجسمیة : 6  

.المنع من النوم نهارا ومن التنعم : أولا  

یعطي لنا الإمام الغزالي وجهة نظره في التربیة الجسمیة التي هي النمو العضوي الجسمي 

ویعود على الخشونة في الفراش والأكل نوم نهارا ،لأنّه یجلب له الكسل للطفل بمنعه من ال

   . 3 ومشاقة الحیاةتحمل المسؤولیة والملبس لتفادیه التنعم وذلك لتنمیته عقلیا وجسمیا ل

.العنایة بالریاضة البدنیة : ثانیا  

للحركة والمشي فوائد وأهمیة لجسم الطفل ، بالجسم السلیم یستطیع إصدار حركات 

على التغلب على الخمول والكسل لبناء جسم فالمهارات الحركیة تساعد الطفل  سلوكیة

                                                           
  . 942المصدر السابق ، ص " إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي   1
رى ، ضمن كتاب أبو حامد الغزالي في الذك" أثر الإمام الغزالي في الأخلاق : " السفیر صلاح الدین السلجوقي   2

  .81المئویة التاسعة لمیلاده ، المرجع السابق ، ص 
  . 268المرجع السابق  " التربیة الإسلامیة وفلاسفتها : " محمد عطیة الأبراشي  3
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، كذلك یذكر " وخلقنا الإنسان في أحسن تقویم " 2:وهذا ما تدل علیة الآیة الكریمة  1قوي

بعد خروجه من تعلیمه و دراسته یعطي له فرصة للعب والمرح مع  " ، في لعب الأطفال

وعلى الآباء أن  3"أقرانه لیستریح قلیلا بحیث لا یكون لعبه متعبا لیرهقه فتقل حیویته 

أن لا یأخذ الطعام إلا بیمینه ، أن یقول بسم االله "  4:یؤدبوا أبنائهم في الأكل فیقول

الرحمن الرحیم في بدایة الأكل و في نهایته یقول الحمد الله أن یصغر اللقمة ولا یسارع في 

لقد اهتم الإمام الغزالي بالتربیة الجسمیة " الأكل ، و أن یحبب إلیه الملابس البیضاء 

هو الوسیلة ترفیهیة وترویحیة له بعد عناء  لأنها هي من تبین سلوكه ونزعاته ، فاللعب

وبالطاقة البدنیة والقلب السلیم نستطیع ، یومه من الدراسة ولكي لا یهرب ولا ینفر منها 

  .لتطهیر النفس ومجاهدتها والتخلص من الصفات المذمومة التقرب من االله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                           

   269 ،ص السابقالمرجع ، " التربیة الإسلامیة و فلاسفتها  : " يمحمد عطیة الأبراش  1
  ).4یة لآا(،  سورة التین  2
  .  270ص المرجع السابق " ، التربیة الإسلامیة و فلاسفتها  محمد عطیة الابراشى   3
   272،  271المرجع نفسه ، ص ص   4
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:ة خصائص التربیة الإسلامی: ثالثا   

 الواقعیة، مما أضفى علىلتوازن و االإسلامیة بعدة خصائص الكمال و ة تتمیز التربی

بما یتوافق مع الفطرة تي یحتاجها الإنسان ، و منهجها الشمول في جمیع الجوانب ال

:   1الإنسانیة ومن أبرز تلك الخصائص هي  

     .الربانیة : أولا 

من االله عزّ وجل  وحي: ها ربانیة المصدر أي هي نّ ومن سمات التربیة الإسلامیة أ 

ة حثت على التوجیهات ، لأنّ السنة النبوی قریب من ربه وبفضل تربیة الإنسان یكون العبد

، وهذا ما جاء میة التي یجب على العبد فعلها وقولها وتكون خالصة النیة الله تعالى الإسلا

 والنّجم إذا هوى ما ضل صاحبكم و ما غوى وما ینطق عن الهوى"  2:في قوله تعالى

سمة : مة نستطیع أن نقول بأنعلى ضوء هذه الآیة الكریو  "وحي یوحى   أن هو إلا

یة من االله عز وجل من قبل رسله وهي رسالة تهدف ة ، وحي وهدابیة الإسلامیة للتر الربانی

. تزكیة النفس لخالقها لأنّه مصدرها إلى التقرب و   

:التكاملو الشمول : ثانیا  

یة شاملة لجمیع التكامل في التربیة الإسلامالشمول و  خاصیةبیتصف التوجیه الإسلامي 

 لأي شخص كبیر أو صغیر، أنثى أو ذكر،مناحي الحیاة ، وتصلح لكل زمان و مكان، و 

مجموعة  هكذا تتكونو " : قطب ویقول سید .3الحیاة الواقعیة لأنّها متصلة بحلقة الدین و 

تفصیل ، صورة كاملة شاملة ، و ي یتناولها هذا التصور في شمول وسعة ودقة الحقائق الت

 الإنسان  یعیش هي أنّ   4"خرأ لا یحتاج إلى إضافة من مصدر وتفسیر جامع مفصل

في مجتمع، لأنّه یحتاج إلى الغیر لیكون علاقات فهو كائن اجتماعي بطبعه فالتربیة 

مفصل في التفكیر في الخالق الذي أعطى ، أعطت لهذه الخاصیة دور مهم و  الإسلامیة

                                                           
، ص 2000، 1، دار عالم الكتب للنشر و التوزیع ، ط " أصول التربیة الإسلامیة  : "  خالد بن حامد الحازمي   1

  .45،46ص  
  .) 4، 1الآیة (سورة النجم ،   2

  47ص  المرجع السابق  ،" أصول التربیة الإسلامیة  : "  خالد بن حامد الحازمي  3
  .101،  ، ص)د ، ت(،  )ط.د(، دار الشروق ، "  خصائص التصور الإسلامي و مقوماته  : "سید قطب   4
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ألم ترّ أن االله سخر لكم ما "  1:كل شيء، وهذا ما سنحاول فهمه من خلال هذه الآیة لنا

في الأرض و الفلك التي تجري في البحر بأمره و یمسك السماع أن تقع على الأرض 

نعمته من كل شئ ، وسخر من  أنعم علینا فاالله" إلا بإذنه إن االله بالناس لرؤوف رحیم 

.الآخرة ملت رحمته ووسعت الدنیا و لنا ما في الأرض والبحر فش  

: التوازن : ثالثا   

أنّ كل ما یفكر فیه الإنسان في  فالصورة الأولى تعني :لهذه الخاصیة عدة صور وهي

أودعها فیه فهي فطرة من عند االله  حیاته الواقعیة و ما استطاع أن یدركه أولا یدركه ،

ناك تخبرنا أنّ ه الصورة الثانیةأما المجهول لتطمئن نفسه للظاهر والباطن أي للمعلوم و 

وهذا ما  2الكل بأمره یسیرو ثبات لما هو موجود في الكون توازن بین المشیئة الإلهیة و 

، إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكن، فسبحان "  3:تعبر عنه الآیة الكریمة

للتوازن فهي تعني  أما الصورة الثالثة "الذي بیده ملكوت كل شيء و إلیه ترجعون 

أنّ الإسلام "  4:أیوب دخل االلهویذكر  ،یمان بما كتبه االله لنا عزّ وجلالإالقضاء والقدر و 

بین الجهد الإنساني و الإیمان ، وخط معالم الالتقاء أتى للناس بالتوازن بین العقل و قد 

فإنّ  إلى جانب هذاالروح و طة اتصال التي تجمع بین المادة و اني وهي نقالكشف الرب

ه بالتحكم في یساعدبه من التمییز بین الخیر والشر، و للذات الإنسانیة عقلا یمكن صاح

  .قواه المختلفة 

، فشخصیة الإنسان تتكون من  بین قوة الإیمانالفكریة و : ین القوة العقلیة أيفالتوازن ب

لا و  مادي وح فهي شيء غیرر ، أما ال یمكننا رؤیتهفیزیقي و : جسم ألا وهي المادة أي

التربیة  لتحكم فیهااعقل یمكن التمییز بین الأشیاء و میتافیزیقي فال: یمكننا رؤیته أي

ة خاصة ترى في التوازن النقطة الحساسة في الإنسان، فإذا كان الشخص متوازن الإسلامی

                                                           
  .) 65الآیة (سورة الحج ،   1
  .80، 78الریاض، ص ص  1410 ، دار الفرقان ، " نظریات المناهج العامة : " علي أحمد مدكور  2
  ) .83، 82الآیة (سورة یس ،   3
  . 293، 292 ، ص صالسابق مرجع ال" التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي   أیوب دخل االله ،  4
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لیه لكسب قوى نظام شامل یسیر عنفسه  في  ، أن یحدث في شتى الجوانب استطاع

.1وجل لتقرب إلیه عزّ الى االله والكون و مختلفة ترجحه للتعرف ع  

: الواقعیة : رابعا  

فهي تعمل على بناء فرد واقعیة نابعة من الواقع المعاش، ة هي تربیة فالتربیة الإسلامی

شاكل التربویة تأتي من الواقع، الم، فكل القضایا و  تعدیل سلوكه بالعمل الصالحو  صالح ،

لأنّها تعالج  ت واقعها العملي التطبیقيالمعاملاو  السلوكوالممارسات الواقعیة لمختلف 

،  2والعمل یا یغرس في الإنسان حب الفضیلةكان واقعة بواقعیة فالعلاج قضایاه التربی

المجتمع  تجاهإة الفرد السمة الواقعیة ترتبط بالسمة العملیّة أي سلوكی: ونستطیع القول بأن

.  تعالّیم الدین الإسلامي تناسب تي فهي أدائیة تعتمد على الخبرة المكتسبة ال  
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ارتأینا منهجیا في هذا الفصل محاولین أن نسلك مسلك الدقة في البحث ، والتقصي في   

الجوانب الفكریة التي، تدل على استمراریة فكره التربوي ، ومدى تأثرنا به فخصصنا لهذا 

عنها بحال من الأحوال  فكان  الغرض أجزاء التي رأیناها ضروریة ولا یمكننا الاستغناء

لحیاة الإمام الغزالي و الحقبة التي عاش فیها دور مهم في تعلیمه و تثقیفه وذلك لتأثره 

حول تربیة  ف وغیرها لتكون لدیه نظرة والسنة النبویة ، والتصو  كالقرآنبمصادر مختلفة 

.العنایة به الشهوات وتزكیتها و  الطفل فالتربیة عنده هي تطهیر النفس من كل  

بأخیه و تي تربط الإنسان بخالقه وبالكون لفكره نجد أنّ العلاقة ال أساسلأنّ الدین هو و 

من أجل الارتقاء عن طریق هذه هو الهدف الذي سعى لتحقیقه  خرةالآالإنسان وبالحیاة 

لكل عمل تربوي و  لأساساالمبادئ والتقرب من االله وأنّ مجالات التربیة هي الحجر 

تطیع تمییز بین بالعقل یسوكي سواء كان محمود أو مذموم ، و قود إلى الفعل السلت النفس

الكریم وسنة نبیه الكریم  آنلقر اتقوم على السیئة بتربیة تربیة دینیة العادات الحسنة و 

هذا ما للإسلام دور رئیسي في التربیة و  فكانوالنبیلة ،  توجیهه نحو الأخلاق الفاضلةو 

ن الغزالي لإثبات حقیقة الدین الإسلامي في تربیة الطفل ، ولتمییزه عأراد تحقیقه الإمام 

الجانب النفسي لكي لا یكون سببا في  منغیره من طلاب العلم مع مراعاة طبیعة طفل 

.ما سنتطرق إلیه في الفصل الثاني فشل العمل التربوي وهذا   
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بیعة الإنسانیة ركن الط، ف أحكم صنعه ، وأحسن تقویم الإنسانخلق االله تعالى الكون و 

التي یقوم بها ، فإذا اهتم بها  وسلوكیاتینه وتخزین ما یصدره من أفعال رئیسي في تكو 

رعى هذا الجانب   فالإمام الغزاليوإن لم یأخذ بها فقد ظلم نفسه وهلك،  ونجىفقد سعد 

وح، وإذا امتزج هذان العنصران، أصبح هناك عبارة عن جسم ور ي الطفل ، لأنّه ف

ا، عن طریق المجاهدة وریّاضة شخصیة إنسانیة تبحث عن معرفة ما یسعدها وما یؤذیه

في ثلاثة  الإمام الغزاليفقد تناولنا في هذا الفصل مجموعة من آراء وأفكار ، النفس 

، ودور كل من الوراثة والبیئة  ةنیالطبیعة الإنسامفهوم یتضمن  المبحث الأول  :مباحث

كعوامل مؤثرة في الفعل السلوكي للطفل ، فالوراثة عن طریق الجینات التي تحمل 

الصفات الموروثة من جیل إلى جیل، أما البیئة هي الوسط الاجتماعي أو البیئة 

یكون إما  المحیطة، التي یحتك بها الطفل ویقلّد كل ما یراه ، وما ینتج عن هذا السلوك ،

، أما ، كذلك الاختلاف الموجود بین الذكر والأنثى  ةیرا أو شرا حسب الطبیعة الإنسانیخ

م من خلال یالمفاهیم الأساسیة لكل من المعلم والتعلم والتعلتطرقنا فیه إلى المبحث الثاني 

فوضع له م المحمودة والمذمومة ، أما التعل م له أقسام، فالعلالنبویة والسنة  الكریم  القرآن

ب ر و بعض الأسالیب التي یستطیع التقلننتقل إلى طرق التدریس أ عدة شروط وطرق ،

في ها ة بنوعییدور الأصول التربیة الإسلام تمثل في :ثالثوالمبحث ال مبها المعلم للمتعل

  . ةحاولنا ربط هذه الأفكار بالتربی ولهذا عن الطفل ، ضبط الفعل السلوكي الذي یصدر
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  . الإنسانیةمفهوم الطبیعة : المبحث الاول     

ها، عن طریق الكمال من خلال تحلیله للطبیعة الإنسانیة ونظرته إلیلإمام الغزالي ینطلق ا

وذاك بتزكیتها تعدیل من عناصر قابلة للارتقاء و  ة ، التي تتكونالإنساني والنفس الإنسانی

  . وتطهیرها إلى سبیل الصلاح وتهذیب

  .تعریف الطبیعة الإنسانیة : أولا

ساعد ویسهل على ین في مختلف العصور، لأنّ فهمها یتتعدد تفسیرات التي شغلت المفكر 

نة من الجسم و الطبیعة الإنسانیة مك: هم من یرى، فمن ةبیین التعرف على أسس التربیر الم

البعد لها وهذا  هو بأنّ العقل: ، وآخرون یقولون ولا یمكن إهماله وهذا الجزء مهم مادي ،

 رك رأي آخر یقین المعرفة وتحصیلها ، وهناو ون على أهمیة العقل في تكما یؤكده العقلی

الإنسان : نجد بأنّ أرسطو یقول بعد الحقیقي ولكل منهم وجهة نظرال: روح تعنيبأنّ ال

ة ه لإعطاء الإنسان خصوصیوهذا كل الإنسان جزء من الطبیعة ، ، أو أنّ  حیوان ناطق

ها قراءات وهي كل وحي ،ر ، والتمییز الاجتماعي والطبیعي أو العقلي أو ال الاستفراد

لطبیعة الإنسانیة ذو بأنّ ا :نقولنستطیع أن  .1ة تعبر عن الواقع الوجودي للإنسانفیفلس

من  ه، وهذا الذي نفخ فی وح االلهر ، یعني أن الإنسان هو  وحي سماوير الأول : وجهین

وأنّ تكوین الإنسان  مادي أرضي: ، أما الوجه الثاني في الأرضوحه وأعطى له میزة ر 

. 2، وهذه المادة موجودة في الأرض لالأول من صلصا  

محاولا تفسیر الآیة المتعلقة بخلق الإنسان في نظریته لإمام الغزالي وهذا ما عرضه ا"  

) 29الأیة  ،سورة الحجر( "فقعوا له ساجدین فإذا سویته ونفخت فیه من روحي" :الكریمة

                                                           
، مجلة إتحاد الجامعات العربیة " مفهوم الطبیعة الإنسانیة عند الغزالي و فلسفته لتربیتها " بشار عبد االله السلیم   1

  .  118، ص  2005للتربیة و علم النفس ، المجلد الثالث ، العدد الأول ، 
، دمشق ،  1رند للطباعة ، ص، " الغزالي و جون دیوي ونظرتهما للطبیعة الإنسانیة " كفاح یحي صالح العسكري    2
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ة التي تقع في المادة لتجعلها صالحة لتقبل طلاقا من التسویة التي هي العملیوذلك ان

. 1"الرّوح ، والمادة هي الصلصال بالنسبة إلى آدم وهي النطفة بالنسبة إلى ذریته   

آنیة انطلاقا من آیات قر  على الوجه الثاني في تفسیر نظریته ،لإمام الغزالي لقد اعتمد ا

ا لاكتماله جود شرطيیة أن تتحقق بو للطبیعة الإنسان لابدو تتحدث عن هذا الخلق التي 

النطفة التي  هي، أما الثاني  وحر الفیض أي ما ینبع من االله وهي الالأولى هي ما یسمى ب

صمیمة بین  وهي علاقة متكاملة  2رر النوع الإنساني عن طریق التكاثمن خلالها یستم

 لطیف ربخاهي كما رأیناها سابقا ، فالروح وح والجسد ر ال: الفیض الإلهي والمادة أي

، وهذا ما أدى به إلى تقسیم العالم إلى  الذي یصعد من منبع القلب إلى جمیع البدن

، 3قوعالم الخل عالم الأمر:مین هما عال  

بین عالم الخلق وعالم : سد أي والجوح ر نتاج لتمازج بین ال: نسانیة هيفالطبیعة  الإا إذ 

،  الأول عالم المثل: ، حین قسم العالم إلى قسمین الأمر وهذا التشبیه نجده عند أفلاطون

والثاني العالم المادي فهناك ترابط وتأثیر كبیر بین الحضارتین الیونانیة والإسلامیة في 

أما العالم  ض إلهي للإنسان ،، وتقسیمهم له فهناك عالم الخیر الذي هو فی تفسیرهم للعالم

 5:في الإسلام نجدها في قوله تعالى وحر فحقیقة ال 4الأحاسیس فهو عالم الجسد أو: يالثان

هذه ، " ویسألونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا " 

،  الموجودات المادیةقدرة االله التي بثها في خلقه وفي جمیع : وح من عالم الأمر وهيالر 

المرتبة الثانیة للوجود، وهو عالم وح كانت في ر كریمة تشیر إلى ذلك العالم  فالفالآیة ال

في وجود مخلوق غیر ، فعند هبوطها إلى عالم الخلق اتحدت  خاص بصفات االله تعالى

.الجسم  وهووجود مخلوق محسوس،  نفس البشریة التي مقرها، وهي ال محسوس  

                                                           
، ص  1964تعریب خیري حماد ، دار الجبل للطباعة ، القاهرة ، " الإنسان عند الغزالي : " علي عیسى عثمان   1

107 .  
  . 122ابق ، ص المرجع الس "الطبیعة الإنسانیة عند الغزالي و فلسفته لتربیتها  مفهوم" : بشار عبد االله السلیم   2
  . 108الإنسان عند الغزالي المرجع السابق ، ص : " علي عیسى عثمان   3
، ص المرجع السابق ، ص ، " الغزالي و جون دیوي ونظرتهما للطبیعة الإنسانیة " : كفاح یحي صالح العسكري   4

102  ،103 .  
  ) . 85الآیة (سورة الإسراء   5
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البعد الجسمي : بعادها الأولة في أتكامل وترابط  الطبیعة الإنسانی یتبیّن أهمیةوهنا  

ألفاظ الذي یشتمل على فس خاص بالن: وح ،أما البعد الثاني ر والروحي خاص بالمادة وال

فكانت  والنفس والقلب والروحالعقل ، : تيفس ومتداخلة وهي على النحو الأنلامرادفة 

ة، واستنتج أن هذا الانسجام یكون كلّها تفسیرات فقهیة وصوفی الإمام الغزالي تفسیرات

.فس البشریة وح في النر متكامل فقط إذا اتحدت المادة وال  

.الوراثة والبیئة : ثانیا  

وح في تكوّین ر المادة وال: ن قسمین هماة المكوّنة مدما تطرقنا إلى الطبیعة الإنسانیبع

یتعایش ویتأقلم في عالم الخلق، فالهدف  ة الإنسان التي من خلالها یستطیع أنشخصی

وتهذیبها  مجاهدتهاوذلك  فة التي تصل إلیها النّفس البشریة ،من وجوده البحث عن المعر 

لقد " مثل الوراثة والبیئة  نهالنتقرب من االله عزّ وجل فهناك عدة عوامل مساعدة لتكوّی

عبارة عن جمیع العوامل :ن هيفالوراثة إذ :أهمها تعریفات المفكرّین للوراثة نذكر تعددت

الموجودة في الكائن الحيّ من اللحظة التي تتم فیها عملیة تلقیح الخلیة الأنثویة بالخلیة 

، فهي تحمل صفات الكائن الحيّ  من الطبیعي أن في هذه الجینات حكمة من االله الذكریة

الكائن  كیاتوسلو عب دورا مهما في تصرفات الموروثة من الآباء إلى أبناهم ، فهي تل

التي تحمل نیات التي تتواجد في نواة المعلومات الوراثیة مقرها الج الحي ، فكل

افة الشروط وبیئة هذه الخلیة في رحم الأم الذي یتمتع بك 1" كروموسومات من الأب والأم

  . 2ة النموالمطلوبة لإتمام عملی

وذلك على  نفس والوراثة ،لالوراثة فبل أن یكتشفها علماء ا ولقد اكتشف الإسلام ظاهرة" 

  وعدمهللإنسان  لیم ا دخالة إیجابیة في التكوین السوأنّ له ، كثیر من آثارها وممیزاتها

وي عن النّبي صلى االله وهذا ما رّ " ،  3"فهي تؤثر أثرا ذاتیا في الشخص منذ بدایة تكوینه 

الذین تربیة ال علماءلیه هذا ما اتفق ع" تخیروا لنطفكم فإن العرق دساس" : علیه وسلم

                                                           
1
  . 254المرجع السابق ، ص " التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي  : یوب دخل االله أ   

  .نفس صفحة ، نفسه المرجع   2
  . 255، ص نفسه لمرجع ا  3
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فالرسول علیه الصلاة والسلام یعلم أنّ الطفل   1"طفلتربیة  ون مبدأ أثر الوراثة فيیقر 

رق هو لفظة تدل الآن على ما یحمل من صفات أبویّه المحمودة والمذمومة، وأنّ الع

قال علیه وللطفل نصیب من ذلك ولهذا  بالجینات التي تحمل موروثات الأبوین ،: یسمى

، لأنّ  أنّ على الأبوین أن یختاروا لأنفسهم أصحاب الأخلاق الفاضلة: صلاة والسلامال

فحضانة الطفل وإرضاعه امرأة صالحة متدیّنة تأكل " الجینات تحمل منها نصیب للطفل

فإذا وقع علیه نشور الصبي  الحلال،  فإنّ اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فیه ،

  " 2فیمیل طبعه إلى ما یناسب الخبائث  ،انعجنت طینته من الخبیث 

ما تم إثباته خلال تطور العلّم بأنّ ما حدثنا عنه الحبیب المصطفى صحیح، فكل خلیّة 

مسؤولین على تربیة  فالآباء،  خلقها االله تعالى تعرف خالقها، فهو الذي فطرّها على الفطرة

 غیرها من التعالّیم ، أوالمجوسیةعلى النصرانیة أو  ونهم على الیهودیة أو، إما یرب أبنائهم

ما من مولود إلا " یؤمن بما جاء في حدیث الرسول علیه الصلاة والسلام  فالإمام الغزالي

أن قلب الطفل جوهرة نفیسة "  .3یولد عل الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه

.4" ساذجة خالیة من كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل ما ینقش علیه   

وأفعالنا ، وهذا  سلوكیاتنافالطبیعة الإنسانیة تشمل الوراثة ولهذه الأخیرة دور مهم في إذن 

عامل آخر یساعد في اكتساب  ما نراه بأنّها تحمل عدة صفات غیر ثابتة ، لأنّ هناك

من كافة  اهتم بالطفل، فالإمام الغزالي ، عامل البیئة التي یتواجد فیها الطفل سلوك

ة تخلو من أي سلوك أو فعل ، ، فالطفل إذن صورة فارغ تهالجوانب التي تنمي شخصی

أي صفات المحمودة  ه یستطیع أن یكتسب وتمتلئ هذه صورة بعد ما كانت خالیة منولكن

عن الوراثة هو الفطرة التي فطرنا علیها، ه حدیث بأنّ ولا یسعنا إلا أن نقول أو المذمومة  

 5:ة فیقولعن التربیفهي تكتسب وهذا ما تكلّم  مثال ذلك الأخلاق الخیر والشرلة وأنها قاب

ي لون ، فالخیر إذن ة ألكل شيء وأنه لیس لها قبل التربیأن الفطرة الإنسانیة قابلة " 

                                                           
  . 126المرجع السابق ، ص  ، "التوجیه الإسلامي للنشئ في فلسفة الغزالي "  عارف مفضي البرجن    1
  . 173، عمان الأردن ، ص  2004،  1فلسفة التربیة ، دار الشروق ، ط : " عبد الكریم علي سعید الیماني   2
  .  124المرجع السابق ، ص " الغزالي وجون دیوي و نظرتهما للطبیعة الإنسانیة " : كفاح یحي صالح    3

  . 161، ص، المرجع السابق ، " الأخلاق عند الغزالي "  : زكي مبارك   4
  . 126، المرجع السابق ، ص "  التوجیه الإسلامي للنشئ في فلسفة الغزالي : " عارف مفضي البرجن    5
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ولا  رنسان بفطرته میل خاص لا إلا الشولیس للإیكسب بالتربیة والشر یكسب بالتربیة 

الطفل یترعرع وسط مجتمع  " بما یقدم إلیه أبواه ومعلموه إلى الخیر ، وإنّما یسعد أو یشقى

ثل في مجتمع خارج أسرته النواة سواء كان خاص وهو یتمثل في الأسرة ، أو كان عام یتم

ته التي تكون قابلة لهذا التطور والنمو الجسدي ولهذه العوامل أثر في تكوین شخصی

نقصه ، وهذا نجد أنّ  یكل، التي تتغیّر كلما تأثرت بهذا الطرف الذي  باعوالنفسي للط

،إما موروثة من الأجیال السابقة أو مكتسبة من الأفراد التي  وسلوكالكثیر من الصفات 

ه ه استنبطوهذا كلمعهم حتى آخر حیاتهم ،  یحتك بها الطفل منذ بدایة تكوینهم، وتستمر

حسن الأخلاق " ،  منها التربویة الذي فیه جمیع النظم ، كریممن القرآن ال الإمام الغزالي

التي ترعرع  ، إذن من أخلاق الفرد نكتشف نقاء وطهارة هذه العائلة 1"برهان كرم الأعراق 

.، التي ورثها جایا الفاضلةوتربى فیها من الس   

.ة الخیر والشر في الطبیعة الإنسانی: ثالثا  

 اس، وذلك حسب تفسیرهممفهومهما في أذهان الكثیر من النر قضیتان اختلف الخیر والش

دنیا ، فأي مولود یأتي إلى هذه اللمعنى الحیاة فالطفل في البدایة یولد على الفطرة مسلما 

كل "  2:إنّما على دین االله الصحیح، كما رأینا في حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم

، وهنا یأتي دور " مولود یولد على الفطرة مسلما وأهله ینصرانه أو یهودانه أو یمجسانه 

 .التربیة  فالأهل مسؤولان عن فساد أخلاق أبنائهم فكل سلوك یفعلونه سواء قبیح أو حسن

كاذب ولا  أنّه لم یولد: ل على جمال فطرته وصحیح دینه، أيفاالله عزّ وجل خلق الطف

 ما یتعلّمه من سلوك أو تصرف ، ، وكل دق والطهارةعلى الص ولدسارق ، بل منافق ولا 

تم اكتسابه جراء الاحتكاك بالأشخاص، وهذا الفعل :  وهو نابع من تصرفات الآخرین أي

، وأنّ الإنسان هو من یفسد هذا فهذا الكون خلق جمیل وفیه الخیر إما حسن أو قبیح ،

الخیر هو ما یوصلك لغایة لیس بعدها بعد ، والوصول "  ، 3ریع الخیر ویأتي بالشفیض

الخیر الحقیقي الذي لا  مع منهج االله وبهذا تكون قد وصلت إلى كمرادإلیه یستلزم إتحاد 
                                                           

  1386، تعریب فاضل الحسیني ، شبكة الفكر ، الجزء الأول ، " الطفل بین الوراثة والتربیة : " محمد تقي الفلسفي    1

  . 55ص 
  .  124،  المرجع السابق ، ص " الغزالي وجون دیوي ونظرتهما للطبیعة الإنسانیة : " كفاح یحي صالح    2
  . 7، القاهرة ، ص ) د ط ، د ت ( ، أخبار الیوم ، " الخیر والشر "  : متولي الشداوي محمد    3



الطبیعة الإنسانیة ووجوب العلم والتعلم وعلاقتھما بالتربیة :                     الفصل الثاني  
 

 47 

الشرّ هو كل ما یتصادم مع ما تریده النفس فكل شيء نشتهیه أو " أما ،  1" خیر بعده

. 2" نطلبه ولا یتحقق نعتبره شرا   

الفلاسفة الى عدة اتجاهات حول موضوع الخیر والشر ضمن الطبیعة الإنسانیة و  انقسم

یرى أنّ الطبیعة : فالاتجاه الأولمهمة التربیة في تعدیل السلوك و تحسینه نحو الأحسن ،

كل إنسان  ، إذ یرى أنّ في وهذا الاتجاه یمثله سقراط الإنسانیة خیرة في أصل الخلقة ،

وفقا لهذا ة جهل وسوء التقدیر، ووظیفة التربی، ناتج عن الالشر رغبة في الخیر وأن

أنّ الإنسان یرید : " سقراطیقول ف  3وح الخیرة الفطریة في الإنسانر تنمیة ال: الاتجاه هي

بالضرورة ، فمن تبین ماهیته وعرف خیره بما هو إنسان  رن الشالخیر دائما ویهرب م

مبلغ إیمانه بالعقل وحبه للخیر  یدلّ عل سقراط وهذا القول مشهور عن )...(أراده حتما 

ة یعة الإنسانییذهب إلى أن الطب فسقراط ، 4"ان فیه إسراف فما أجمله من إسرافوإن ك

یصدر من العقل هو عقل وروح یستطیع أن یسیطر على حسه، وما  خیرة والإنسان هو

التربیة إلى تهذیب  تصرفاته، فیأتي دورلهو نتیجة جهل الإنسان ، مطابق للطبیعة والشر

ح ، فالفضیلة علو و الرذیلة جهل و رفات الإنسان وهذا عن طریق الر تص وتنمیة وتطویر

والتي مفادها " اعرف نفسك بنفسك : " بمقولة سقراط الشهیرة وهيونستطیع أن نستشهد 

سعادة هي أن ال خلاقیةالتي تناسبه ، فنظریته الأان یعرف نفسه من سلوكاته أنّ الإنس

، هو مرتبط بشقائه والفضیلة، هي علّمه بها والرذیلة هي ط بالخیر الأقصى والشرترتب

نت نفسه طاهرة ونقیة ، وبذلك یعرف مصدر الجهل فكلما علم الإنسان بفضائله كلما كا

.أین یكمن  الخیر  

 ، وأنّ جذور الشر یر في طبیعته الأساسیةأنّ الإنسان شر "  5:أما الاتجاه الثاني فیرى

ومن تبعه من أفلوطین الاسكندراني ومن أنصار هذا الرأي  متأصلة في طبیعة الإنسان ،

إلى الطبیعة الإنسانیة  هوبزیمكن أن نقول بأن نظرة " أیضا هوبز الیسوعیین، وهو رأي 

                                                           
1
  . 58، ص السابق  المرجع   الخیر والشر" : متولي الشداويمحمد   

  .نفس الصفحة ، نفسه المرجع    2
  . 135المرجع السابق ، ص  " الغزالي وجون دیوي و نظرتهما للطبیعة الإنسانیة "  :كفاح یحي صالح    3
  . 88، ص ) د ط ، د ت ( ، الحریة للنشر والتوزیع ، " تاریخ الفلسفة الیونانیة "  :یوسف كرم    4
  . 135المرجع السابق ، ص ، " نظرتهما للطبیعة الإنسانیة الغزالي وجون دیوي و " :كفاح یحي صالح    5
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الإنسان شریر بطبعه، ویمیل إلى العنف فاتجة لما رآه في مجتمعه، نظرة شریرة نهي 

إنّ المتعة أو اللذة هي "  1: یقول هوبز من ظروف إنجلتراشته وهذا لما عا والصراع ،

الألم أو الانزعاج هو مظهر الشر والإحساس به ،  مظهر الخیر أو الإحساس به، و

وبالتالي فإن كل شهیة ورغبة وحبّ مصحوبة بقدر كبیر أو صغیر من اللّذة  وكل كره، 

الخیر  هوبزیربط ، و  "الضّرریزید أو ینقص من الألم و  أو تجنب یكون مصحوبا بقدر

.ك یكون بواسطة الإحساس به بالألم، وذل بالمتعة والشر  

نسبیان فهما كان اشتهاء الإنسان ورغبته فیه  هوبزوبالتالي فمعیار الخیر والشرّ عند  "

، وبالتالي فإنّ ومحاولة تجنبه هو ما یسمى بالشر فهذا ما یسمى بالخیر وكراهیة الموضوع

وقد یكون ما (...) الشّر هنا مرتبطان دائما بالشخص الذي یستخدمها مصطلح الخیر و 

أنّ یفسر طبیعة الإنسان  هوبزحاول  2" ) ب( یكون شرا للفرد  )  أ (هو خیر للإنسان

وأنّ الإنسان تزید طموحاته كلما زاد تحقیقه لها ،  تفسیرا آلیا تتحكم فیه العوامل النفسیة ،

 اللقیاثان : وأنّ السلوك الإنساني یتكون من مجموعة عناصر، والتي ذكرها في كتابه

.ل نفسیة تمده بالحركة والاستقرارأولهما الإحساس والخیال  عوام  

أنصار هذا  یرى بأنّ طبیعة الإنسان جانبا خیرا وآخر شریرا، ومن 3:أما الاتجاه الثالث

ر والخیر الأول خیر والثاني ش: یعطي لنا نظرته بأنّ الإنسان له جانبان أفلاطونالاتجاه 

ة فس الإنسانیة ، أما الشر فیرجعه إلى النفس الحیوانینیرجعه إلى العنصر الروحي في ال

إلى الخیر أفلاطون  كان تقسیم 4:لظریة المثل أن یشرح لنا هذا فیقو فحاول من خلال ن

الإنسان وأنّ  عالم العقل وعالم الجسد ،:أي  حسطریق عالم المثل، وعالم العن  والشر

الخیر والسعادة، والوصول إلى الحكمة : الثاني فینتج عن الأول إما یختار الأول أو

                                                           
، الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة ، ترجمة دیانا حرب وبشرى صعب ، تقدیم " اللقیاثان : " توماس هوبز   1
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والفضیلة ، أما ما ینتج عن الثاني إلا الرذیلة والشهوات ، فیكم عمل التربیة هنا إلى 

والألم ، فالعلّو به إلى  له ونزواته التي تدخله إلى الشرهواته ومیو تخلیص الفرد من كل ش

الخیر وتحقیق السعادة هو الخیر الأقصى الذي یریده ویحتاجه، وتجرید الجسم من كل لذة 

. وتعویضها بالعفة والفضیلة،ومعرفة  الخیر عن طریق العقل  

العالم الحقیقي وعالم العقل  عالم المثل هوف،  حسعالم المثل وعالم ال بوجود عالمین یقرو 

، ومن المادة وعالم اللذات وعالم الشرعالم فهو  حس لم االله ، أما عالم الوعالم الخیر وعا

الم العقل ارتفع إلى نیا وعالم الآخرة ،  فمن اتبع علدسم وجود الإنسان إلى عالم انقهنا ی

.  حساتبع أهوائه غرق في عالم ال ، أما من عالم المثل  

بأنّ الطبیعة الإنسانیة محایدة "  1:الإمام الغزالي الذي یرىرابع یمثله ال تجاهلا اوهناك 

لیست خیرة ولا شریرة في ذاتها وأصلها الخلقي ، بل هي محایدة وفیها استعداد، لأن تكون 

خیرة أو شریرة على حساب التربیة والظروف البیئیة ،لكن لا یوجد شيء في الإنسان خیر 

الطبیعة الإنسانیة ،أنّ  الإمام الغزاليحسب " بالفطرة أو شریر بالفطرة على الإطلاق 

خالیة من كل خیر أو شر في تكوّینها ، وهي قابلة لتصبح خیرة أو شریرة، وذلك حسب 

وكذلك بالبیئة دور في اكتسابه لما هو حسن أو  ما یتلقاه ویتعلمه الإنسان في صغره ،

استند إلى الشریعة الإسلامیة  إلى ماهو واجب ومستحب  في تعریفه للخیر والشر ، قبیح

وجب فعله وما نستحسنه ، أما أنّ الخیر هو ما : أيام ومكروه وما غیرهم فهو مباح حر ، 

الإمام و 2سابقا الشرع وما قبحه ، كما رأینا  والأفعال قسمها ما حسنهالشر هو حرم فعله 

الطفل هو جوهرة نفسیة خالیة من كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل ما  بأنّ  یقول  الغزالي

یمیل وهو أمانة عند والدیه، إذن فالناشئ یتأثر بما حوله ویكتسب  ینقش ومائل لكل ما

فعلى الوالدین أو المرّبیین أن  أفعال كثیرة، منها ما هو خیر له ومنها ما هو شر له ،

، إذن  ه، وما یؤذیه فالتربیة تغیر سلوكنحو الخیر ویبعدونه على ما هو شریوجهون 

نشأ علیها الطفل، ، وذلك حسب التنشئة التي یرلشلإنسان قابلة ومستعدة للخیر وافطبیعة ا
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إما طریق : ولقد أهدانا االله طریقین" وهدیناه النجدین "  1:قال تعالىیة الكریمة استنادا للأ

 نّ أ ، وطریق الشر وهو طریق الرذیلة وصفوة القولوالعفة  الخیر وهو طریق الفضیلة

لا شریرة طبیعة محایدة لیست بخیرة و هو ذو من وجهة نظر الإمام الغزالي  الخیر والشر

فهي حكمة من االله " ونبلوكم بالشر والخیر فتنة "  2:في القرآن الكریموذلك لما جاء 

 القرآن الكریم ، فبالقضاء والقدر تعالى في قضائه والنفوس المؤمنة، هي التي ترضى

الله  لامتثال لأوامروا وعقیدة للمؤمنین ،لعبادة لوالإسلام دین  مليء وشامل لكافة النظم ،

عصیان  لقیام بأفعال تغضب االله هياالله عز وجل ، وا يهو من أفعال الخیر التي ترض

جدا للوصول إلى السعادة عن طریق تعلیم  فعامل التربیة مهمفي ذاتها  لأوامره وهي شر

لسیئة، ومحو كل الصفات المذمومة وكیفیة تطهیر النفس من الأخلاق ا النشئ المجاهدة ،

. الله تعالىهمة إلى العلائق بها، والإقبال بكل ع جمیع اوقط  

. الذكر والأنثى عند الإمام الغزالي: رابعا   

ة، التي توصله إلى سبل السعادة، یشتمل على مناهج الحیاة الإنسانیإنّ الدین الإسلامي 

الأول  منبع، فالقرآن الكریم الوهو أصل الهدى وطریق الذي یتقرب بها إلى االله عزّ وجل

أة، وذكر سورة بأكملها عنها وهي ، ومن بین هذه النظم أنّه تحدث عن المر  لجمیع النظم

وللمرأة كرامتها الإنسانیة ، وقد جعلها االله ركنا أساسیا ضمن منظومة  سورة النساء ،

واجباتها العلاقات الاجتماعیة من أخلاق وآداب وقدرتها في المعاملات ، وكذلك حقوقها و 

: اب االله عزّ وجل عدة آیات منهانجد في كتسرة والمجتمع اتجاه الأ  

ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة واالله عزیز "  3:قال عزّ وجل

ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض للرجال نصیب "  4:قال تعالىو . " حكیم 

                                                           
1
  ) . 10الآیة (: سورة البلد    

  .) 135الآیة (سورة الأنبیاء    2
  .) 288الآیة (سورة البقرة ،    3
  .) 32الآیة (سورة النساء ،    4
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مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسألوا  من فضله إن االله كان بكل شيء 

" .ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون "  1 :ویقول االله تعالى. " علیم   

الأنثى ، بل یعترف لا یفصل بین الذكر و  فالإمام الغزالي بانّ "  2:ویذكر كفاح یحي

هناك فرق في تحمل المسؤولیات بینهما ،وهذا بمكانتها ویؤكد على حقوقها ، ولكن 

الاختلاف یكون بحكم الطبیعة والتكوین والاستعداد في البنیة الجسمیة للأنثى، التي لها 

.الفصد والحمل والرضاعة: وظائف الأنثویة مثل  

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله "  3:هذه الآیة الكریمةعنه  وهذا ما تعبر 

" ض وبما أنفقوا من أموالهم بعضهم على بع  

في آداب الولادة هي أن لا یكثر فرحه للذكر ، وحزنه بالأنثى الإمام الغزالي ومن وصایا " 

، فعلى  4" فإنه لا یدري الخیر له في أیهما فكم من صاحب ابن یتمنى أن یكون بنتا 

. یدرون أین یكون الآباء ألا یفرقوا بین أبنائهم بل یحسنوا تربیتهم وتأدیبهم ، فالخیر لا  

                       5: عدة حقوق للمرأة منها  الإمام الغزالي یعطي

على الرجل أن لا یقصر عن قیام بحقهن ، والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى أولا 

الاعتدال في ثالثا ،  أن یزید على الاحتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة ثانیا ،منهن

أن یتعلّم خامسا  ، الاعتدال في النفقةرابعا ، الغیرة ولا یبالغ في إساءة الظن والتعنت 

لعدل بین النسوة اسادسا ، المتزوج من علم الحیض وأحكامه ویعلّم زوجته أحكام الصلاة 

الرّفق بها في كل حال إذن فالمرأة هي نصف المجتمع لها  سابعا ، ولا یمیل إلى بعضهن

الإمام  ندواجباتها ع أماقوقها وعلیها واجبات، ومن بین الحقوق هي التي ذكرناها ح

6:فهيالغزالي   

                                                           
  .) 49الآیة (سورة الذاریات ،    1
  . 142المرجع السابق ، ص " الغزالي وجون دیوي ونظرتهما للطبیعة لإنسانیة  " : ح كفاح یحي صال   2
  .) 34الآیة (: سورة النساء    3
  . 143المرجع السابق ، ص  ،" الغزالي وجون دیوي ونظرتهما للطبیعة لإنسانیة  " : كفاح یحي صالح    4
  .146، 144ص  ، صنفسه المرجع    5
6
  . 148، 147ص  المرجع السابق ، ص، " الغزالي وجون دیوي ونظرتهما للطبیعة لإنسانیة " كفاح یحي صالح     
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لا یكثر صعودها  ثالثا،  لازمة لمغزلهاثانیا  ، أن تمكث في بیتها وحافظة لصوتها أولا

لا تخون زوجها في نفسها وفي ماله  خامسا، قلیلة الكلام لجیرانها  رابعا، واطلاعها 

، ولا تتفاخر على  مقبلة على صلاتها وصیامهاسابعا لا تخرج من بیته إلا بإذنه  سادسا

قصیرة لسان عن تاسعا ، أن تكون قانعة من زوجها بما رزق االله ثامنا ، زوجها بجمالها 

. حافظة للسترعاشرا  ، سب الأولاد  
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م یم والتعللفي العلم والتع آراءه: المبحث الثاني  

ن ئه كلها مآن حتى لقب بحجة الإسلام، لأنّ أر من أئمة رجال الدیالإمام الغزالي یصنف  

الهدف الأسمى الذي أراده هو الكمال الإنساني في هذه تعالّیم الشریعة الإسلامیة ، و 

نشر الفضیلة بینهم ، من اس و نتعلّیم ال فرغب فيوتعالى ، ة للتقرب من االله سبحانه الحیا

.الشامل الصالح لأي زمان و في أي مكانخلال نظامه التربوي   

.فضیلة العلّم : أولا   

إنّ دیننا الإسلامي دین یدعوا إلى العلم، لأنّ أول سورة نزلت هي سورة العلق، یدعوا االله 

اقرأ  " 1:عزّ وجل من خلالها إلى طلب العلّم وعلى ضوء هذه الآیة الكریمة قال تعالى

.لأنّنا بالعلّم نحارب الجهل و یعالج الجهل بالتعلّم "  باسم ربك الذي خلق  

:تعریف العلّم عند الإمام الغزالي    

علوم العلّم الیقیني هو الذي ینكشف فیه الم: " الإمام الغزالي في كتابه المنقذ بأنّهعرّفه 

یقیني ، هذا یعني أن العلم ال 2"الوهمط و لا یقارنه إمكان الغلانكشافا لا یبقى معه ریبّ و 

ما هو معلوم انكشافا لا یصاحبه ولا یقارنه الوهم هو العلّم الحقیقي الذي یكشف عن ه عند

لعلّم هذا ما سنحاول شرحه في تقسیمه إلى ا، و  لا یستحیل تغییرهوالغلط ولا یمكن و 

رف العمل به وهو یعمن أكثر المهتمین بالعلم وبتحصیله و  كان المحمود والعلّم المذموم 

ك الشيء على ما هو به الجازم المطابق للواقع ، وهو إدرا الاعتقاد 3:م على أنّهأیضا العلّ 

الإمام ، یتبین لنا " معرفة الشيء على ما هو به ، وهو من صفات االله تعالى  أو هو

أعطى تعریفات مختلفة للعلّم وذلك كل حسب موضعه، فمنه العلّم الذي یكشف به الغزالي 

الذي ندرك به ما هو موجود بالواقع ، أو هو العلّم الذي هو من المعلوم ، ومنه العلّم 

العبادة علیك یا طالب الخلاص و "  4:لعلّم بالعبادة فیقولیربط الإمام الغزالي ا .صفات االله 

                                                           
1
  .  1الآیة : سورة العلق    

  . 75، ص  2003صفاقس ،  ، الطبعة الأولى ،  ، مكتبة علاء الدین" عقل نقد ال: " نور الدین السافي    2
  . 47 ص،  2011،  2010، عمان ،  1، دار مجدلاوي ، ط" الإمام أبو حامد الغزالي مربیا " :مفیدة إبراهیم    3
4
  . 67 ص السابق ، لمصدر العالمین ، ا منهاج العابدین إلى جنة رب: حامد الغزالي  وأب   
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جوهران لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من  العبادةم و لّم وأعلم أنّ العلعلیك أولا بالع

نظر الناظرین ، بل لأجلهما و وعظ الواعظین و لّیم المعلّمین تعتصنیف المصنفین، و 

السعادة والجنة ن الذین یریدون الفوز بفطلب من العابدی، " أنزلت الكتب و أرسلت الرّسل

دة هي ثمرتها ، م بالشجرة و العباشبه العل الغزالي لإمامفا والعبادة معام أن یتسلحوا بالعل

یقول و  لمبالعبادة یسلم شرف العهباء مشتت و العبادة لكي لا تكون م على فحاول تقدیم العل

في الدنیا  إذن العلم سبیل للخروج من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة.  1معلیك بالعل

  . والآخرة

:السنة ن و فضیلة العلم من القرآ 2  

، حاول أن یشرح لنا فضیلة  برسلهمسلم ومؤمن باالله عزّ وجل و  الإمام الغزالي بما أنّ و 

:، وهذا ما سنتطرق إلیهم من خلال انتمائه للشریعة الإسلامیة العل  

عدة شواهد من الآیات البینات من القرآن لإمام الغزالي یعطي لنا ا :من القرآن الكریم 

م لأنّ االله عزّ وجل بین ذلك في مواضع عدیدة في ي تدل على طلب العلم و فضل العلالت

2:كتابه منها  

سورة ( "االله الذین آمنوا منكم و الذین أوتوا العلم درجات  یرفع: " قال االله عزّ وجل

. )11 الآیة ، المجادلة  

.)9 الآیة ،سورة الزمر( "هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون : " قال تعالى  

.)40 الآیة،سورة النمل (" قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك به : " قال عزّ وجل  

.) 4،  3 الآیة ،سورة الرحمن(" خلق الإنسان علمه البیان : " قال عزّ وجل  

      1:أما ما جاء في السنة من أحادیث یقول صلى االله علیه وسلمو: من السنة النبویة

ف فوق شرف الوراثة لا شر مفاده أنه لا رتبة فوق النبوة و  وهذا" لعلماء ورثة الأنبیاء ا" 

. "من حدیث أبي الدرداء الترمذيو لتلك الرتبة والذي أخرجه أبو داود   

                                                           
  . 69، ص  السابقلمصدر العالمین ، ا منهاج العابدین إلى جنة رب: حامد الغزالي  وأب  1
  .   13،   12ص  ص السابق ،  صدر، الم" إحیاء علوم الدین : "  حامد الغزالي وأب  2
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ماوات و یستغفر للعالم ما في الس" :السلامقول الرسول علیه الصلاة و كذلك نجد 

الأرض بالاستغفار منصب من تشتغل ملائكة السماوات و أي منصب یزید على و " الأرض

شرفا  إنّ الحكمة تزید الشریف" :السلام قال علیه الصلاة و ، درداء له ، وهذا حدیث أبو ال

فكانت ، فالعلم یزید صاحبه شرف ومكانة "  ملوكترفع المملوك حتى یدرك مدارك الو 

لإسلامي الثاني بعد ع نا الاستشهاد بها من مصدر التشریبعض هذه الأحادیث التي حاول

العمل والاقتداء و  وجبحادیث بتوظیف بعض حجیة الألإمام الغزالي القرآن الكریم، فقام ا

. بها  

  : العین وفروض الكفایةفروض  3 

م فریضة على كل مسلم ، ولذا رأى أنّ یبین العلوم التي نّ طلب العلالإمام الغزالي أیرى 

2:اعتبرها فرضا على المسلمین وقد قسمها إلى نوعین  

كل ما یطلبه الشارع من طلبا حازما مثل العبادات  ما هو واجب عیني أي: فرض عین 

تزكیة و تطهیر النّفس من الشهوات و ، و  المفروضة علینا العلّم الذي به نتقرب من االله

ه الأشخاص فیسقط ما قام ب: فرض كفایةالأما ، حقیق السعادة بالدّنیا و الآخرة ملّذات، لت

"  3فرض كفایة  الإمام الغزالي یقولو ،  أنّه لم یفرض علینا فرضا حازما على الآخرین أي

الوصایا والمواریث فهي فروض  قسمةاب ، فإنّه ضروري في المعاملات و هو كالحس

" . كالفلاحة والحیاكة الخیاطة ةكفایالهي أیضا فروض  أصول الصناعاتو  الكفایة  

:الإمام الغزالي أقسام العلم عند  4  

كما یراها علم مذموم قلیل وكثیر ، : سیةمجموعات رئیم إلى ثلاثة العللإمام الغزالي قسم ا

تطرق هذا ما سنوعلم محمود قلیل وكثیر، وعلم یحمد منها قدر معین ویذم قدر معین، و 

فیه  كثیرة هو مالا فائدة فیه في الدین ولا في الدنیا، إذقسم المذموم منه قلیلة و " :إلیه 

                                                                                                                                                                                
1
  . 14،  13صص  المصدر نفسه ،   

 2000لكتاب كلیة التربیة ، جامعة طنطا ، ، مركز الإسكندریة ل" عن أعلام الفكر التربوي : " تولي فؤاد بسیوني م   2

  . 75، ص 
3
  . 24ص  المصدر السابق ،  إحیاء علوم الدین ،: حامد الغزالي  وأب   
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فبعضه لا فائدة فیه أصلا، وصرف  النّجوم،ضرر یغلب نفعه كعلم السحر والطلسمات و 

العمر الذي هو أنفس ما یملكه الإنسان إلیه إضاعة ، إضاعة النفیس مذمومة ، ومنه ما 

فیه ضرر یزید على ما یظن أنّه یحصل به من القضاء وطرفي الدنیا ، فإنّ ذلك لا یعتد 

دة منه في الدنیا لا فائإنّ هذا القسم من العلم   1" به بالإضافة إلى الضرر الحاصل عنه 

.الجهد وما ینتج عنه إلا أضرارولا في الآخرة فهو مضیعة للوقت و   

یات الاستقصاء فهو العلم باالله وبصفاته وأفعاله ، المحمود إلى أقصى غاالعلم  قسم " 

، فهذا العلم هو العلم باالله في  2"حكمته في ترتیب الآخرة على الدنیا وسنته في خلقه و 

،  س الإنسانیة من الشهوات و الملّذات و المغریاتفته لتطهیر النشتى ما خلق وعباد

لأنّ المجاهدة في الله عزّ وجل عن طریق فعل الخیر والسلوك الحسن ، و ذلك للتقرّب من او 

.، مفتاح الهدایة  سبیل العلم الذي یؤدي إلى االله  

هي ما ذكره في و لإمام الغزالي لا یحمد منها إلا قدر مخصوص فیقول الذي االعلم قسم " 

الأقل ، واقتصادا وهو الوسط ، واستقصاءً  فروض الكفایات ، فإنّ كل منها اقتصارا وهو

الدنیا أي  م الذي لا نستغني عنه في أمورعلإذن في هذا القسم ال 3"وراء ذلك الاقتصاد

.م الضروري في الحیاة العل  

:العلوم الشرعیة وغیر الشرعیة 5  

في تقسیمه للعلوم من حیث اختصاصها، لیرسم لنا منهج حریصا الإمام الغزالي كان 

یر على خطاها، سلّیمي یعلم الناشئ العلوم الشرعیة التي ینبغي علیه تعلّمها و التربويّ تع

ماهو محمود و : لأنّها محمودة  كذلك یعلّم الناشئ العلوم غیر شرعیة التي یقسمها إلى

 ماهو مباح و ماهو مذموم 

: هذا الفرع الكبیر إلى أربعة ضروب تحته وهيلإمام الغزالي سم  یق: العلوم الشرعیة

:وهذه الأربعة كلّها علوم محمودة أصول وفروع ومقدمات ومتممات  

                                                           
  .49ص المصدر السابق ، ، " إحیاء علوم الدین " : حامد الغزالي  وأب  1

2
  نفس الصفحة ،  هسالمصدر نف   

  .المصدر نفسه ، نفس الصفحة   3
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فرع محمود لأنّه یشمل القرآن والسنة : فالأصول هو " 1الأصول وهو: الضرب الأول

علیها جمهور  ، التي یتفق فهي مصادر التشریع الإسلامي والإجماع وآثار الصحابة ،

ي وضع الأصول ف الهذو ،  العلماء من خلال ما شرعه االله على لسان نبیّه من أحكام

.ة الضرب الأول من العلوم الشرعی  

ریعة ، وهو علم الش وهذا الضرب یطلق علیه اسم الفقه  2وهي الفروع: الضرب الثاني

علم من أحكام ورسائل أنّه ما فهم أي علم بهذا ال: في قوله الإمام الغزاليكما یصرّح 

هو :والضرب الثاني ما یتعلق بمصالح الدنیا ،ضرب الأول : ، أي أنّه ضربین الغامضة

فس وآفاتها التي تنتج من عدم التطلّع إلى نعیم الآخرة علم الآخرة ومعرفة أحوال الن

   .والاشتغال بملّذات الدّنیا 

التي تعتبر وسیلة لدراسة القرآن هي علم اللغة والنحو مات فالمقدوهي  :الضرب الثالث

ویجب الخوض في هذه الآلات لفهم ما جاء بالشریعة فلا غنى في دراسة  والسنة ،

  . 3الأصول

م مخارج الحروف م المتصلّة بالقرآن الكریم ، كعلالعلو المتممات وهي  :الضرب الرابع

أنّ دراسة أخبار الصحابة وتاریخ  الإمام الغزالي والألفاظ وما یتعلّق بمعنى التفسیر ویعتبر

. 4حیاتهم من علوم المتممات أیضا  

ما هو محمود : لىهذه العلوم إلى ثلاثة أقسام إالإمام الغزالي قسم  :الشرعیة العلوم غیر

نیا والآخرة ، أو لما هو ا لما فیها من فائدة وأجر في الداس، وإتباع منهجهوحبّبها إلى الن

، لأنّها تؤدي إلى الشرك والابتعاد عن طریق االله ، أو لما هو  مذموم والذي حذر منها

: مباح الذي یجوز تعلّمه وهي كالآتي   

                                                           
  .24السابق ، ص لمصدر ، ا" إحیاء علوم الدین " : الي حامد الغز  وأب   1

2
  . 25،  24ص ، ص صدر نفسه الم   

  . 25، ص المصدر نفسه   3
  . 75ع السابق ، ص المرج،  "عن أعلام الفكر التربوي "  :فؤاد بسیوني متولي   4
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الطب والحساب : حمود ما یرتبط به مصالح أمور الدنیا مثلفالم 1:العلوم المحمودة 

ي وذلك ینقسم إلى ما هو فرض كفایة، وإلى ما هو فضیلة ولیس فریضة ، فهي العلوم الت

" ني عنها في حیاة النّاسلا یستغ  

، كعلّم 2سها غیره إذا درسها ومار  صاحبها أو تضر روهي التي تض: العلوم المذمومة

.3حر والطلسمات وعلم الشعوذة والتلبیسات الس  

. 4، وتواریخ الأخبار وما یجري مجراه فعلم بالأشعار التي لا سخف فیها :العلوم المباحة  

بالبدء بالعلوم الأساسیة ، وهي القرآن والسنة وبعدها تنتقل إلى لإمام الغزالي فینصحنا ا 

.ن الفروع مثل الفقه وأصوله ، فهي میدان للتزكیة التي تستهدف الارتقاء بالإنسا  

       .فضیلة التعلم :نیاثا

ها إلى القلب ، أو هو إعادة العلم وم واجتلابالتعلّم عموما هو اكتساب العل: متعریف التعل 

یهتم بالتعلم بصورة خاصة، الإمام الغزالي وهذه تعاریف تدلّ على أنّ  5فسنلل الأصلي

.علم یكون بالقلبو أن التعلّم معرفة  ها تصل إلى نقطة واحدة ،وكل  

م الأول والأصلي الذي سبق للنفس معرفته أو عودة العلهو  6:یعرفه الإمام الغزالي كما

في نظره عن طریقین الأول بالاجتهاد والتعلم لإنساني یكون م ا، لأنّ العل تحصیله من قبل

. العملیات العقلیةأما الطریق الثاني یكون داخلي أي باطني ویكون بم وطلب المعرفة والعل  

 

 

                                                           
1
  .  24السابق ، ص صدر ، الم" إحیاء علوم الدین " : زالي أبو حامد الغ  

  . 75 السابق ، صمرجع ال ، "عن أعلام الفكر التربوي "  :فؤاد بسیوني متولي   2
  .  76 لسابق ، صصدر ا، الم" إ حیاء علوم الدین" : الي أبو حامد الغز   3
  . 24ص المصدر نفسه ،   4
  . 42، ص ،  1987الجزائر ، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، " التعلم عند الغزالي  : "حمانة البخاري   5
 ، ص 1328بعة كردستان العلمیة ، العربي قدس سره ، مط ابن، محي الدین "  دنیةالللرسالة ا : "أبو حامد الغزالي   6

  .  24،  23  ص 



الطبیعة الإنسانیة ووجوب العلم والتعلم وعلاقتھما بالتربیة :                     الفصل الثاني  
 

 59 

:م من خلال القرآن والسنة التعل  

1:فنجده یذكركلامه  وظف  في كتابه إحیاء علوم الدین آیات وأخبار لتعزیز  

سورة ("  منهم طائفة لیتفقهوا في الدین رقةفلولا نفر من كل ف"  :أما الآیات فقوله تعالى 

سورة ("  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"  :، وقوله عزّ وجل) 122التوبة ، الأیة 

.) 34النحل ، الأیة   

من سلّك طریقا یطلب : " فقوله صلى االله علیه وسلم 2:لنبویةأما ما جاء في السنة ا

إنّ الملائكة لتضع  ":، وقال علیه السلام"إلى الجنة  به طریقافیه علما سلك االله 

" أطلبوا العلّم ولو بالصي " :، وقال علیه السلام"ها لطالب العلّم رضاء بما یصنع أجنحت  

:مشروط التعل 3  

لكي تخرج من القوة  ، لابدّ من توافرها م في النظام التربوي لها عدة شروطإنّ عملیّة التعل

: عدة شروط تتمثل فيالإمام الغزالي فوضع إلى العمل   

رتقاء النفسي مقابل عملیّة بأنّه عملیّة النمو والا"  بالنضج ،الإمام الغزالي  یقصد : النضج

إذن النضج  3" التمییز أو جودة الذهن واكتماله لاكتساب ، فهو القوة المطلقة أوم واالتعل

، ویتحكم فیها الجهاز العصبي  الوظائفنة تمكننا من أداء بعض هو عملیة نمو معی

ء ، وهناك انفعالي وهي جملة ما یتعلق بالجسم والأعضا أي وللنضج أنواع هناك جسمي

، أما العقلي هو الأهم لأنّ العقل یصل الانفعالیة التي تتناسب مع العمرالاستجابات من 

الذي یعتبر عملیة تفكیر إلى درجة من النّمو التي تمكنه من أداء عدة وظائف، منها ال

لوكات التي یقوم بها أما الاجتماعي فیعتبر مجموع الس ،عقلیة ، مثله مثل الإدراك والتذكر

ج بالتعلم ویعتبر النضج شرط من ضنو بیئته ، فالعلاقة التي تجمع الالفرد اتجاه مجتمعه أ

ؤول عن ، واكتساب القوة وهو مس الأخیر له دور كبیر في نمو السلوكوهذا شروط التعلم 

.تقدمه وارتقائه   

                                                           
  . 15 ص المصدر السابق  ، " إحیاء علوم الدین"  : أبو حامد الغزالي   1
  . 16ص  المصدر نفسه ،   2
3
  49ص  المرجع السابق ، " التعلم عند الغزالي : " مانة البخاري ح  
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عقلي وجسدي لأنّ الإنسان كل متكامل فلا یمكن أن یتحقق أحدهما :إذن فالنضج هو 

.دون الآخر  

أو ما یعرف الآن في  رفة ،للمعوجود دافع : وهم لتعلل الشرط الثاني: المیل الدافع أو

یسمي هذا الدافع النیة والباعث تارة والغریزة  لإمام الغزاليفا" ،فس هو الاستطلاع علم الن

كل ماهو مقصود بالفطرة هو المحرك الأول  أو الشهوة تارة أخرى ، والذي یعرفه بأنّه

م ة التعلّم لا یمكن أن یتمّ التعلفهذا الباعث هو شيء أساسي في عملی  1"للسلوك عنده

م وإثارته لكسب بالطفل إلى التعلحافز الذي یدفع بأنّ الباعث هو ال: بدونه ونستطیع القول

.معارف ومختلف المهارات تساعدهم في تكوین شخصیتهم   

عبثا، بل الشهوة خلقت بأنّ الغرائز ما ركبت في الإنسان " الغزاليیلاحظ الإمام لذلك  

ولو انعدم انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان أو شهوة الوقاع لانقطع النسل،  لفائدة فلو

دور في الدافع ولكن هذه  أنّ للشهوة . 2" یهلكه عن نفسه ما الإنسان الغضب لم یدفع

بة أخذت دور رئیسي في عملیة ، والمكتس فطریة ومكتسبة: الدوافع فطریة والدوافع نوعین

على ضرورة فیركز فهي نتیجة تفاعل الفرد مع بیئته أو المجتمع الذي یعیش فیه  م ،علالت

.م بالدوافع ربط التعل  

ن المواظبة على نمط واحد م على أنّه"  3:الإمام الغزالي هفیعر الشرط الثالث :التدریب

یجب على المتعلم مزاولة سلوكات معینة بهدف زیادة " دوامها لمدة طویلة الأفعال على 

یة أهم الإمام الغزالي ثم یبیّنأفعاله لیكون صالحا  وتحسین قدراته و  محاولا تغییر مهاراته

مل كما أن البدن في البدایة لا یخلق كاملا وإنما یكت" :لعملیة التعلم فیقولالتدریب بالنسبة 

ة وتهذیب الأخلاق والتغذیة فس تخلق ناقصة وإنما تكتمل بالتزكینفكذلك البالنشوء والتربیة 

،  4"مبالعل  

                                                           
، كلیة الأداب و   ،10، مجلة المخبر ، العدد " اصر واقع العملیة التعلمیة بین مطرقة و سندان المع: " لیلى سهل   1

  .  67ص  ،  2014 اللغات قسم الأدب واللغة العربیة ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، 
  . 53 المرجع السابق ، ص  " التعلم عند الغزالي : " البخارينة حما  2
3
  . 55 ، صنفسه المرجع   

  . 67 المرجع السابق ، ص،  " ر اصواقع العملیة التعلمیة بین مطرقة و سندان المع: "  سهل ىلیل  4
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أنّ طریقة التدریب الناجح تتمثل في اعتیاد الأفعال الصادرة من " الإمام الغزاليویرى 

، حتى إذا صار ذلك معتادا بالتّكرار لا یرسخ إلا بالمواظبة ، والتدریب لیس ذهنیا  النفوس

م لأنّه ضرّوري ومهم ، وذلك باعتیاد بدّ من التدریب في عملیّة التعللا 1" اأو حركی

فوس إلى العمل بالجوارح، نفیتحول كل فعل وعمل صادر من ال المأمور، وترك المحضور

العمل وحسن خلق الإنسان وذلك بممارسة الطاعة والصبر ، وإذا صلح القلب صلح 

هي ما واظب علیه الفرد، لأنّ والتدریب إذا تكرر صار الإتیان به سهلا فیصبح عادة و 

وصفوة القول  تشجیع الآخرینقلید، وقد یكون مصدره هو من ما رغبة فیه بالت النفس تكرر

لیة ، والقدرات الذاتیة للفرد من الأفعال فالتدریب هو عملیة استثمار مستمرة  للطاقة الداخ

.  سلوكاتوال  

: الفهم   

،لأنّ هناك فروقات فردیة م الفهم عنصر ضروري في عملیة التعلإنّ شرط  الشرط الرابع

فبالفهم نفهم الحقائق لأنّنا نتعامل  مف في درجة الفهم وفي تحصیل العلاس واختلابین الن

فالإنسان كما " ، یختلف عن المعرفة التفكیر و ات أساسیمن  وهو مع معاني وتجارب

الإمام الغزالي غیر أنّ الفهم عند 2" لا یدرك إلاّ ما هو واصل إلیه  الإمام الغزاليیلاحظ  

 الإمام الغزاليلا یتوقف تحقیقه على المعلّم فقط بل یتوقف كذلك على المتعلّم الذي یضع 

الغامضة، لأنّ المتعلّم إذا فهم العلّة اشتغل  له بدوره قواعد لعلّ أهمها السؤال عن المسائل

. 3"بالعلاج   

ب یدرك أهمیة الفروق الفردیة بین المتعلّمین ، فیخاطب المتعلّمین حسلإمام الغزالي فا

م أن ینزل إلى مستوى المتعلّم لیستطیع توصیل الفكرة على المعل:عقله ودرجة فهمه أي 

.م یساعده على الفهم في التعلملیّة الفهم ، فالتبسیط له، وهنا تحصل ع  

 

                                                           
  . 56، المرجع السابق ، ص " التعلم عند الغزالي :"  حمانة البخاري   1
  . 58، ص ، نفسه ع جالمر    2
  . 59المرجع نفسه  ، ص    3
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:الإمام الغزالي طرق التعلم عند   4  

م وبالطرق والوسائل الناجعة، لتحقیق هذه تحصیل التعل بموضوع الإمام الغزالي اهتم

م بالاعتیاد علیها ، فعلّى م جمیع العلو نسان في نظره مستعد فطریاّ لتعلالعملیّة لأنّ الإ

ب المریض فس من مرضها وجعلها، كما یعالج الطبینیعالج الالمعلم أن یتحول إلى طبیب 

فس نذلك بالتهذیب وتزكیة الم هي معالجة العقول والقلوب، و بالأدویة ، فمهمة المعل

.لإدراكها ما یساعدها لتقبل هذه العلوم   

ي هذا یمثل طرق لكسب العلّم مثل ف 1:م مایليفي تحدیده لطرق التعلالإمام الغزالي  فیقول

حالة : مرحلة طلب العلّم أي: ى أربعة مراحل المرحلة الأولى هيالمال، ویتم علكسب 

عي لطلب والسوهي مرحلة الاكتساب والاجتهاد  :التي تأخذه إلى المرحلة الثانیة الاستفادة

وهي مرحلة : وما ینتج عن هذا الاكتساب هي المرحلة الثالثة ،العلم بمختلف الطرق

صیل تأهله لیكون به نافعا لغیره والكتابة والتدوین، ومرحلة التحالادخار ویكون ذلك بالقید 

م یحصل وفق هذه نستخرج من هذا التشبیه أنّ العل م وبتبصیرهم به ،بالعل وإفادتهم

م فقد تقلّد أمرا عظیما وخطرا جسیما ، ولذلك صار حق لأنّ من اشتغل بالتعل" ، المراحل

م له ا من مكانة الوالدین، لأنّ المعللمعلّم تفوق أجر فمكانة ا 2"المعلّم أعظم من حق الوالدین

م یستطیع أن ن تكوین العقول والقلوب ، فالمعلمسؤولیة كبیرة على عاتقه لأنّه مسؤول ع

.یشاء  في نفوس متعلّمیه ویمحو أیضا ما یشاء یرسخ ما  

:التعلم عن طریق الإدراك  

العلوم التي تبدأ في :  بأنّ المعلومات تنقسم إلى علوم ضرّوریة وهي الإمام الغزاليیرى " 

الظهور منذ التمییز دون نقل أو اكتساب ، وإلى علوم ثانویة أو مستفادة ، فإذا النّاس 

، وذلك من  فإنهم یتفاوتون في العلوم المستفادة وریة ،یتسمون في المبادئ الأولیة الضرّ 

، وذلك  اس متفاوتون في العلوم المستفادةمن هنا نرى بأنّ الن" ، 3" الإدراك سرعة الفهم و 

ى مدركة الأولى الإنسان له قو  ، لأنّ  لوجود فروقات فردیة في الفهم وسرعة الإدراك
                                                           

  . 68المرجع السابق ، ص "  التعلم عند الغزالي : " حمانة البخاري    1
  .المرجع نفسه  ، نفس الصفحة    2
  . 71المرجع نفسه  ، ص    3
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لتنقلها إلى  الحواس الخمس التي تساعده في أخذ انطباعات حسیة ، :ظاهریة وتتمثل في

المتحصل علیها ، أما القوى المدركة الحس المشترك الذي ینظم مختلف الانطباعات 

 ماغ ، وذلك بتجرید الصور، وتكون داخل الد الثانیة باطنیة مرتبطة بالخیال والوهم

: ن الباطن فتنقسم إلى ثلاثة أقسامأما المدركة م"  1" والمعاني إلى إحساسات وانطباعات

تصرف ،ثمّ  المدرّك یعقل ، ومنها ما یدرك ویمنها ما یدرك ولا یحفظ ومنها ما یحفظ ولا 

م هو وسیلة إلى المعرفة والتعل"  2:مام الغزاليلإاإذا فالإدراك كما یراه  إن یدّرك الصورإما 

، إذن الإدراك فاعلیة إنسانیة یقوم بها " الإنسان إلى العلوم والمعارف  لأنّ الإدراك واسطة

. الفرد لتنظیم وتفسیر وتحلیل لمختلف المعارف   

:لاعتبار والاستبصارام عن طریق التعل  

علوم ضروریة بالفطرة : كما قلنا سابقا بأنّ الإنسان معلومات العلوم تنقسم إلى قسمین

عن طریق المحاكاة أو موجودة فینا أو العلوم المستفادة مكتسبة ، وهذا الاكتساب یكون 

وسائط الخلق ویحدد الإمام الغزالي للتعلم الذي یتم عن طریق " العادة والتفكر التقلّید أو

الكائن یعطي له وسیلتین لتحقیقه وحصوله عند عتبار و الاستبصار و یعرفه بأنّه التعلم بالاو 

  3"التفكرهما العادة و الحي 

تمثل العادة جزء كبیر في حیاتنا ،لأنّنا لو نظرنا إلى أعمالنا وتصرفاتنا ومختلف  :العادة  

یها ومحاكاتنا للآخرین طریق تعودنا عل وذلك عن معارفنا، لوجد أنّها مكتسبة من العادة ،

المتأثرین  ابن سینا، وابن مسكویه العادة تعریف لا یختلف عنلإمام الغزالي ا فیعرف" 

كرار والمواظبة إذن بالت 4"ة تتولد من تكرارنا لنفس الأفعالأن العاد :و الذي یرىبأرسط

التقلّید للسابقین بتعلّمهم  ، فمختلف معارفنا الدینیة أخذناها عن طریق على الشيء نكتسبه

                                                           
1
، ص، ) ط  -دت ، -د(، دار الافاق الجدیدة ، بیروت " معارج القدس في مدارس معرفة النفس : أبو حامد الغزالي   

41 .  
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ء من حیاتنا فهي تأخذ طابع حیوي لكتاب االله وسنة نبیّه وفهم معانیها ، فالعادة هي جز 

.ر سواء في عاداتنا السیئة أو الحسنة تطو م  

أنّ الإنسان لا یستطیع أن یتعلّم جمیع ما یحتاجه من جزئیات وكلیات للأشیاء "  :رفكالت

لنظر في عادات إعداده فقط ، وإنّما أیضا یتعلّم من خلال ابالتعلم وحده ، وفي فترة 

لث والعشرین في كتابه روضة ویذكر في الباب الثا،  1" التفكر فیما حولهالنّاس وأحوالهم و 

، ومن تفكر قظ ومن تیقظ تذكر، ومن تذكر تفكرمن سمع تی" ین وعمدة السالكین بالطال

م الذي أنت تجمع بین علّمین مناسبین للعلأن هو والتفكر . "  2 "علم، ومن علم عمل

یربط بین لغزالي الإمام ، فا 3"طالبه بشرط عدم الشك فیهما وفراغ القلب من غیرهما 

فالقرآن الكریم یدعوا إلى م ویسهل طریقه التعلم والتفكر، ففعل التفكر یساعد على التعل

أو في السلوك المعرفي الحقائق العلوم و التفكر وهو إعمال العقل لتأمل في المعرفة و 

    . تمرین الذهن على نشاطاتهو والهدف من التفكیر 

ویكتسب المهارات اللغویة  م بها المتعلمه الوسیلة هي الأخرى كفیلة لیتعلوهذ :ستماعالا

وقد أكدّ عن طریق الأصوات وحاسة السمع تحصل بین المتكلم واهتمام وانتباه السامع 

للاستماع للانتفاع م ولكنّه اشترط أن یكون ، كوسیلة تعل الاستماععلى  "الغزاليالإمام 

فالاستماع من العملیات العقلیة ، 4" والانتفاع الإصغاءشرط الاستماع  أنّ : بالمسموع فقال

م عملیة مقصودة لكسب العل ها یستطیع المستمع متابعة المتكلم وهيالتي من خلال

وهو من فنون اللغة وأساس التعلّم والتعلّیم ، فهو یعمل على تدریب المتعلّمین  والمعرفة ،

منظم لتوصیل المعرفة  بأسلوب عملیة الفهملتنمیة  ، والتركیزالانتباه و  حسن الإصغاء 

.للسامع   
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م وهي مهمة جدا في العملیّة التعلّمیة ، فقد اهتم وهذه أیضا آلیة من آلیات التعل :الحفظ

أكثر من العلم لتعلم ، وأقلل : " بالحفظ كوسیلة فعالة فنصح المتعلم فقال الإمام الغزالي 

ولتفسیر  1"م ما وعته الصّدور ولا ما نقش في السطورأنّ العل: " وقال أیضا" منه لتحفظ 

وذلك من  قة أساسیة للحفاظ على ما تعلّمههذا وشرحه لماذا جعل الحفظ قاعدة له وطری

هذا ماكتبه وتعلمه وأرادوا اللّصوص أخذ  وقعت له عندما كان في الطریق ،خلال حادثة 

یتلقیه  ، وهي حفظ كل ما یتعلّمه و هذه الآلیة أساسیة یعطي لإمام الغزالي جعل اما  

حفظ كل ما تعلّمه ، إذا إنّ العلّم الذي  قول أحد اللصوص،لأنّه تیّقن بعد تفكره في 

نتعلّمه هو كل ما تعیه صدورنا ولیس كل ما نكتبه ، وإذا كان العلم أكثر تعلمت أكثر، 

.وإذا أردت حفظه أقلل منه   

:الإلهام التعلّم عن طریق الوحي و   

أسمى وأشرف هذه الطرق، : وهي الإمام  الغزالي طریقة من الطرق التي یعتمدهاوهذه 

وهي تعتبر فرض كفایة تختلف في حصولها عند  لأنّ هناك علوم التي لیست ضروریة ،

من إنسان إلى آخر، فربما تحصل أو تلقى في القلب عن طریق الوحي : أي الإنسان ،

  والإلهام، أو ربما تحصل عن طریق الاستدلال، وهو ما یسمى بالاعتبار والتبصر،

فس التي كملت ذاتها إقبال االله على الن: " تعریف للوحي بأنهلإمام الغزالي یعطي ا

هو لبّ الشيء ه وحیة تحصل في القلب ، لأنّ أنّ الوحي هي ظاهرة ر  :أي 2"وتعلّیمها 

وهو ما نجده عند الأنبیاء الذین أوحى االله علیهم من  ، وح، وهو مركز الر  وحقیقته

وعلّم آدم "  3:باني وهذا في قوله عزّ وجلالنّبوة أي التعلم الر تعالّیمه، وهذا النوع متعلق ب

الأسماء كلّها ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین ، 

، فأصبح هذا العلّم إرث  "قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنّك أنت العلیم الحكیم 

ومصدره االله تعالى بلا  من یشاء ،لأنّه یحصل من االله ، الأنبیاء والرسل، ویخص به االله

. التي تعتبر فروض كفایة  واسطة، فهو أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة ،  
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تنبیه " : بأنّهالإمام الغزالي فه یعر  نجده یأخذ شكل الوحي في بعض الأحیان ، ملإلهاأما ا

 1" صفاتها وقبولها وقوة استعدادهافس الجزئیة الإنسانیة على قدر النفس الكلیة للن

دلال حلیّة ،   حلیّة الأولیاء وزینتهم، لأنّ الوحي  حلیّة  الأنبیاء  والاست الإلهام ویعتبره

، وكذا ما جاء  فهناك آیات عدیدة تدلّ بأنّ الحكمة یورثها لمن یشاء 2"العلماء والحكماء

كثیرا الحكمة فقد أوتي خیرا یؤتي  یؤتي الحكمة من یشاء ومن"  3: عزّ وجل في قوله

الإلهام لیس  ، وأنّ  ، أي أنّ االله یخص الحكمة لمن یشاء" وما یذكر إلا أولو الألباب

ومجاهدتها في تزكیة النفس  لجمیع النّاس ،لأنّ هناك تفاوت وخاصة في صفاء القلوب ،

فالإلهام هنا یصبح صورة من صور التعلّم  من شوائب ومحو الصفات المذمومة ،

الذي یمده لنا العقل في  ، والبحث فیها من خلال التحلّیل والتركیب ، ومصدر للمعرفة

.شكلّ صور ومعاني   

. فضیلة العلم: اثالث  

النّاس كمرادفین لبعضهما البعض ولكن  إنّ مصطلحي التعلّم والتعلّیم كثیرا ما ینظر إلیهما

 اكتساب المتعلّم المعرفة التي یبنيعملیة تهدف إلى  :علّیم هوالترق بینهما أساسي ففیوجد 

طریقة لكسب مختلف المهارات والمعارف من المعلّم،  :علیها معلوماته المنظمة ، إذًا هو

، ویكون بشكل  المجتمع ة أوأو قد یكون من الأبّ أو الأمّ أو أي فرد من أفراد الأسر 

بصورة و  غیر مقصود،أي  أو بشكل غیر مباشروبصورة شعوري مقصود : أي مباشر

  .شعوریة ، نتیجة تفاعله مع الآخرینلا

إفادة العلّم وتهذیب نفوس "  4:بأنّه هفیعر إحیاء علوم الدین،  في كتابه :ریف التعلیمتع

، و " الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة 

وإرشادهم إلى ما ینفعهم في الدنیا خصال الحسنة  مینالمتعلّ  يف أن ندرج  المراد بالتعلیم

  .والآخرة واستصلاح أمورهم 
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عملیة اكتساب المعرفة والعلم بشتى الطرق ، لتنمیة قدراته ومهاراته  هو :إذن فالتعلیم

  .   لیستطیع التفكیر بصورة جیدة 

: یم من خلال القرآن والسنة التعل 2  

إحیاء علوم  في كتابهالغزالي  الإمامنجد بعض الآیات التي وظفها : القرآن الكریم من  

:  1منهاالدین   

 سورة التوبة(" هم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرونولینذروا قوم" :تعالىسبحانه و  قال 

122 (.  

سورة (" الكتاب لتبینه للناس ولا تكتمونهوإذا أخذ االله میثاق الذین أوتوا " :قوله تعالى

.)187: آل عمران  

.)146:سورة البقرة (" قا منهم لیكتمون الحق وهم یعلمونفریوإن " :قوله عزّ وجل  

.یم لتعلا وجوبول التعلیم والإرشاد، كذلك فهذه الآیات كلّها تدور ح  

: عن رسول االله صلى االله علیه وسلمنجد نقلا : السنة النبویة من  

سبعینا  نّاس، أعطي ثوابمن تعلّم بابا من العلم لیعلّم ال: " قال علیه الصلاة والسلام

.صدیقا  

كلمة خیر یسمعها المؤمن فیعلّمها ویعمل بها خیر له من : " 2قال صلى االله علیه وسلم

". عبادة سنة  

یم قرآنیة، التي تدل على فضل التعل عدة آیاتالإمام الغزالي  وعلى هذا الأساس یذكر

ولیس  نورالو  حقالم و اش فیها، وأنّ الإسلام هو دین علوهذا راجع للبیئة الإسلامیة التي ع

یم ث النّبویة التي تعتني بنشر العلم وتعلدین جهل والظلمة والجور، ونجد توظیفه للأحادی
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بیل الذي یخلصهم من الحرام والرذیلة، إلى البحث عن ، وإرشادهم لطریق الس الناشئ

.تعلّمین سواء كانوا صغار أم كباریم غیر الموكذلك تعل الطیب والحلال ،  

:   طریقة التدریس عند الإمام الغزالي   

والمتعلّمین ، وخاصة في  للنشءقدوة  المعلم وذو شأن كبیر ف ةعظیمإنّ مهنة التدریس 

أنّه مربّي ، بما  هذا المجال كان في الإمام الغزالي لأنّ اهتمامي خلاقوالأدیني الجانب ال

داخل العملیة التربویة التي تتطلب توفیر  المتعلّمین وهذا ینصبُ  ومصلح الأحوال وسلوك

، وأعطى بعض ینهمالمعلم والمتعلم والعلاقة التي تربط با  :وهما شرطین أساسیین لقیامها

م، ومن هنا أصبح لهذه التعالّیم أسالیب ات التي یجب أن یتحلى بهما المعلالتعالّیم والصف

رّحمة التي ما یسمى بعلاقة المّودة والیعتمد علیها المرّبین المعاصرین ولأنّهم وجدوا فیها 

ة مییا كفیلة لإنجاح العملیّة التعلهتجمع كل من المعلم والمتعلم في علاقة تعاون لأن

: المرّبین على هذه الأسالیب ومنها، فقد أجمعوا الإمام الغزالي المرجحة عند   

:أسلوب الأبوة الحانیة 1  

تصرفاته م في جمیع یقتدي به المتعلیعني هنا أن یتحول المعلم إلى الأب الذي " 

الإمام ، ولهذا ینصح 1" م أن یتفوق في تأثیره في نفسیة المتعلموتعاملاته ، ویحرص المعل

شعره بالحنان وأن ی و یعامله مثل ولده مكون المعلّم في مكان الأب للمتعلأن یالغزالي 

م وذلك لتسهیل المتعل فس ولیطمئنوذلك لیكسبه الثقة بالن ،بالرقة والعطف وأن یعامله 

م على تلمیذه أعظم من حق الوالد على حق المعل ویرى أنّ  "مه وتحصیلّه للعلم علیه تعلّی

 .2" م سبب الحیاة الباقیة د الحاضر والحیاة الفانیة والمعلولده ، فإنّ الوالد سبب الوجو 

في هذه  لیستمرقوته الشخصیة ووعیه  فالوالد سبب وجوده مادي أما المعلم فهو سبب

لیتقرب منه ویستطیع تعامل معه ، وإذا فهم المتعلم أن المعلم بمثابة أبیه احترمه  الدنیا

    .وقدره 
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: أسلوب الإثارة الدافعیة  2  

د م المنشو وث العلم والتعلیعد مطلب أساسي لحد :نستطیع أن نقول على الأسلوب أنّه

كیفیة تكوین هذا الحافز والدافع بأي طریقة لإثارتهم  ومیة هیومن أفضل المواقف التعل

التي یتبعونها، فكان هذا یأخذ سقراط وأرسطو نحو المعرفة والبحث فیها مثال لطریقة 

 یرى " :حت هناك فرضیات یضعونها وعلیهمنحنى فلسفي إلى منحنى موضوعي وأصب

التحفیز  :بعدة وسائط منهاأن نحمل بید المتعلم إلى حبّ التعلم والجدّ الإمام الغزالي 

اللّعب ، ویرى أنّ منع الصّبي من اللّعب وإرهاقه  والتشجیع  وخاصة إشباع میله لحب

فهذه الدافعیة تعمل على تنشیط السلوك وتوجیهه   1"بالتعلم یمیت قلبه ویحط من ذكائه

.مین وامل داخلیة لتلبیة حاجات المتعلبع  

: أسلوب التفرد  3  

مین لاختلاف الذكاء ، وما یتصل به فردیة بین المتعل فروقبوجود زالي لإمام الغیقرّ ا" 

فهناك اختلاف  2"حسب استعداد المتعلمین وقدراتهمیم بقدرات لذا یدعوا إلى تفرد التعل من

ف بأنّها مسیرة وصفة ا یسمى بالفروق الفردیة التي تعر مین في قدراتهم وهو مبین المتعل

مین سواء كانت من الناحیة الجسمیة أو العقلیة أو المتعل ه عن غیره منكل متعلّم وتمیز 

ف مة لتسهیل علیه توصیل المعار ، فعلى المعلم أن یراعي طبیعة هده الس الأخلاقیة

مین من ناحیة درجة الذكاء والارتقاء في مستوى بطرق مختلفة حسب تصنیفه للمتعل

.والتقویم عملیات المعالجة من الفهم والاستیعاب والتطبیق والتحلیل   

یم على عدة جوانب منها الجانب التعل طرق التدریس أو اهتم في هأنّ نجد صفوة القول و 

م بالعطف والحنان فعلى المعلم أن یشعر المتعل التعلیمیةالعملیّة  النفسي وهو مهم في

.ضل وأحسن فیمه وتوجیهه لما هو أوأن یشعره بأنّ مهنته هي تعل دة ،والمو   
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  .المرجع نفسه ، نفس الصفحة   2
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.           أصول التربیة الإسلامیة  : المبحث الثالث   

بعدة مبادئ وقیم وكذلك معلومات وأسس التي تهدف أصول التربیة إلى تزوید الطفل  

خاصة تعامله مع ن خلالها نستطیع دمجه في مجتمع التي مو  ، یبني علیها شخصیته

في ذا المجتمع  فإذا ترعرع خاصة الأسرة التي تعتبر نواة هفمؤسسات التربیة و الآخرین ، 

الطفل تربیة ورعایة كاملة من أسرته الصغیرة ،  اكتسابو جو أسري مليء بالحبّ والعطف 

 ذيفي المسجد أو في المدرسة ال :مع أقرانه سواء كان اختلاطهوهذا ما یساهم له في 

القدوة ها لهما دور كبیر في تحسین سلوك الطفل وأخلاقه وتعلیّمه بأسالیب مختلفة من

.العقوبة والقصة والموعظة و   

            .المیدانیةالأصول : أولا

تعدّ الأسرة أول بیت الذي یترعرع فیه الطفل وینشأ فیه بیّن أمه وأبیه وإخوته، : الأسرة 1

 ،"الوعاء الاجتماعي الذي یتلقى الطفل ویتفاعل معها ویشعر بالانتماء"  1:فالأسرة إذًا هي

الجماعة التي تعیش في محیط مكاني واحد وتربطهم :" أما التعریف التربوي للأسرة بأنّها

 أيمد الطفل كامل قیمه وسلوكه منها نظام صغیر یست: فالأسرة هي 2"صلة القرابة 

العامل الرئیسي في تحدید سلوك الطفل عن طریق مراقبته ونصحه وتوجیهه لخصال 

تربیة ف، لیها تلقین الطفل منذ صغره منها ویة یشترط عالصالحین، وللأسرة تطبیقات ترب

 ، لا نفع ولا ضرر طفل تربیة إسلامیة تقوم على القیم الدینیة لأنّهم لا یملكون لأنفسهم

التقید بتعالّیم القرآن الكریم لأنّ االله تعالى  بث فیه جمیع تشریعات الحیاة ، كذلك ووجب 

بواسطة  لأنّهم یكتسبون العادات من بعضهم رهم لهمراعاة رفقاء الطفل واختیاعلى الأسرة 

حمیدة والجلیس السوء یكسبه صفات  وسلوكیات، فالجلیس الصالح یكسبه أخلاق التقلید 

محمودة علیه وفق خصال  یر، فإذا تعلّم بابا من الأدب تعلّم منهج یس مذمومة وسلوكیات

  . 3موجل ورسوله صلى االله علیه وسل وعن طریق تعالیم االله عزّ 

 
                                                           

1
  . 308، المرجع السابق ، ص " أصول التربیة الإسلامیة : " د الحازميخالد بن حام  

  . 309 ، صنفسه المرجع   2
   341، 340 ص  صالمرجع السابق ، " أصول التربیة الإسلامیة : " د الحازميخالد بن حام  3
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:المسجد  2  

وهو بیت االله وأول ما حط  ثاني مكان یذهب إلیه الطفل ویقضي فیه معظم وقته ، 

: الرّسول علیه الصلاة والسلام حط في المسجد وأهمیته تكمن في   

أنّه مكان تتم في الصلوات الخمس والجمعة وصلاة الكسوف والخسوف والعبادات : أولا  "

إقامة حلقات العلم لتزویده بما هو حلال وحرام  :ثانیا عظیمة ،الجماعیة لها آثار تربویة 

العمل التطوّعي للمساعدة :یم الطفل من خلال الخطب والمواعظ ، رابعا یكون تعل: ثالثا

یعتبر المسجد حلقة وصل بین الأفراد،  1"یجعل الطفل یتعرف ویتآخى مع المسلمین

المسجد إلى توعیة الطفل بكافة نشاطاته والمكان الذي یتلقى فیه لأداء العبادات ویهدف 

.الإیمانیة والتعلّیمیة والتّربویة   

دروس في الوعظ إقامة حلق علمیة تشمل "  2:ربویة للمسجد تكمن فيأما التطبیقات الت

میة ، كذلك إنشاء مكاتب ملاصقة للمسجد ، أن یختار لها العلماء والإرشاد ودروس عل

علّمیة إذا رغب في ذلك ، إثارة اهتمام المجتمع إلى أهمیة الأكفاء ، إعطاء الطالب إجازة 

یمد  عظیم ، بأنّ المسجد له دور: طیع أن نقولنست ."العلّم وفضل العلّم في المساجد 

احة، فالأولى تشعره بالطمأنینة والرّ  حیة والنفسیة والأخلاقیة ،رو الطفل بمجموعة من القیم ال

، أما  فسیة یكسبه السكینة والهدوءمن الناحیة الن أما،  وحهوقیامه بالعبادات ولتخشع ر 

.یمه مكارم الأخلاق والاحترام لسلوك ومحو الصفات المذمومة وتعلتهذیب ا: أخلاقیا فهي  

: المدرسة  3  

تلعب المدرسة دورا هاما في التربیة الخلّقیة ، فهي تعمل على دعم القیم الخلّقیة التي " 

والتقویم التطبیقي العملّي لهذه القیم في حیاته  وسلوكاكتسبها في البیت وتزویده بمفاهیم 

، وذلك نتیجة تفاعله مكان الذي یكسب الطفل القیم وسلوك: المدرسة هي نإذ 3"الیومیة 

                                                           
  . 302،  300، ص ص السابق  المرجع ، "  أصول التربیة الإسلامیة: " د الحازميخالد بن حام  1
  . 305،  304  ، ص صنفسه المرجع   2
رسالة ماجستیر ، دار الطباعة " الكریم والسنة النبویة   القرآنالتربیة الإسلامیة من خلال : " محمد الحاج علي   3

  . 58، ص 1988طبعة الأولى ، القدس ، العربیة ، ال
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وتزوید  معدلة لهذه القیم ، كملة لمهمة الأسرة أوه وتقلید بعضهم البعض، فهي ممع أقران

.الطفل بالأخلاق والصّفات الحمیدة وكذلك المعارف والمعلومات   

وظیفة المعرفة تزوده : اتجاه الطفل وذلك بوظیفتین وللمدرسة عدة وظائف تقوم بها ،

وذلك بتطبیق كل ما تعلّمه أن  وأخرى وظیفة العمل بمختلف المعارف بعدة أسالیب ،

المتعلّم والمعلّم والمواد : م وأسس المدرسة هي ثلاثةلیترسخ ذلك العل یمارس الأنشطة ،

ان والحنان، وهذا الدّراسیة ،فعلى المعلّم أن یكون بمثابة الأبّ یتقرب منه ویحسه بالاطمئن

والحّسیة والفكریة وغیرها من م یحسن القیادة بمختلف المهارات الإدراكیة ما یجعل المتعل

، فالمعلم یكون قدوة لإرشاده ونصحه وتوجیهه، فبأخلاقه  1مهارات تساعده على التعلّم ال

الحسنة یؤثر فیه وفي سلوكه، وبالتطبیقات الّتربویة یستفید أكثر وبالتّنظیم والتخطیط یكون 

خلق، والرفق سهل التعامل مع الطفل، ویصبح مرّن ویكتسب عدة صفات منها حسن ال

.والنشاط والتآخي   

، وتوجیهه ونصحه  مما لاشك فیه أنّ لأصول التربیة دور كبیر ومهم في تربیة الطفل 

: وبهذا نستطیع أن نقول وإرشاده وكسبه مختلف المهارات المعرفیة والخلقیة والعملیّة ،

عاده عن ، ویكون بإب تهذیب الطفل عن طریق تعلّیمه الدین وقیامه بمختلف العبادات

.رفقاء السوء وتعویده على القراءة   

  . الأصول الأسلوبیة: ثانیا

، وذلك لترغیبه وتحبیبه  في تنشئة الطفل یجب استخدام عدة طرق وأسالیب التي تؤثر فیه

وغیرها من الأسالیب  ، والعقاب ، ، والقصة ، والموعظة القدوة: ومن بین الأسالیب نجد

یه لوالإسلام یحبّب لنا أن نقتدي بالرّسول ع تنشئة صالحة ، التي یعتمدها المربي لتنشئته

وخاصة  وكذلك أن نستعمل أسلوب القصة ، ، وبخصاله وصفاته الحمیدة الصلاة والسلام

 ما جاء في القرآن الكریم من قصص ومواعظ للمؤمنین وهذا لكي یتمسك الطفل بدینه و

:منهابعلومه تثقف ی  
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:التربیة بالقدوة  1  

وذلك بحثه  ، الطفلة تخدم القدوة كعامل مؤثر في تربیاللّون من ألوان التّربیة یس إنّ هذا

وجعل الإسلام شخصیة النّبي محمد صلى االله  على الأشخاص یقتدي بهم في حیاته ،

، لأنّ أخلاقه وصفاته كلها من القرآن الطفل كأوّل شخصیّة نربّي علیها  علیه وسلم ،

، لأنّه صامد وشامخ نفسالوذات تأثیر بالغ في  ومكان ، فهي صالحة لكل زمان  الكریم

فهو آیة العصر ذو " أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا وما "  1:عزّ وجلیقول االله 

مبادئ  وحین یتكون المجتمع الإسلامي، فإنّه یشرب أطفاله" رحمة وبشیر للناس كافة ، 

، فالأسرة 2"ع متمثلة في الأسرة والوالدین الإسلام عن طریق القدوة القائمة في هذا المجتم

لها أیضا تأثیر في نفسیة الطفل ، فالطفل قدوته والدیه وأي سلوك یفعلونه یؤثر فیه بدرجة 

ویجب أن تكون سیرة الرّسول صلى "، هم هم أمام أبنائیرة فعلى الآباء أن یحسنوا سلوككب

لتكون  )...(المنزل أو في المدرسة  االله علیه وسلم  جزءا دائما من منهج التربیة سواء في

. 3"في المشاعر والأفكار  راسخةقدوة دائمة وحیة و   

: بالموعظة تربیة ال  2  

، حیث یتأثر الطفل  تحرص التربیة الإسلامیة على بناء الطفل على أسس وقواعد دینیة

: يفمهمة الواعظ ه التي هي مهمة الوالدین بالقیم والأخلاق وذلك عن طریق الموعظة

تذكیره ونصحه إلى العمل الصحیح والسلوك الحسن من أجل الفوز بالدنیا والآخرة 

، وذلك  والموعظة لها أسلوب یجب على الواعظ أن یتقنه، وأن یتحلّى بالصفات الحمیدة

وللوالدین مهمة رئیسیة في التربیة عن طریق الوعظ ، ویتوقف مدى "  4لیؤثر فیه بكلامه

نجاحها في مهمتها هذه على نمط سلوكها ومعاملتها لأبنائها ، فإذا كانا قدوة صحیحة في 

سلوكها ،كان لوعظها الأثر الفعّال في نفوس الأبناء ، فیكون محفزا ومشجعا لسلوك 

                                                           
1
  .) 28، الآیة( سورة سبأ   

  . 186، ص  1993، 14ول ،بیروت ، طبعة ، دار الشروق ، جزء الأ" مناهج التربیة الإسلامیة : "محمد قطب   2
  . 187 ، صنفسه المرجع   3
  . 83المرجع السابق ، ص ، " التربیة الإسلامیة من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة : " الحاج علي محمد   4
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تمتع بهذا الأسلوب ،وخاصة الوالدین ،لأنّهما فعلى المرّبي أن ی .1" الأطفال الإیجابي 

قد أنزلنا إلیكم لو "  2 :وهما القدوة في نظره ویقول عزّ وجل مصدر سلوكه وكل أفعاله ،

ویقول سبحانه " آیات مبینات ومثلا من الذین خلو من قبلكم وموعظة للمتقین 

أنّ االله عّز وجل  وهذا یدلّ " من كان منكم یؤمن بالیوم الآخرذلك یوعظ به  " 3:وتعالى

وسیلة فعالة وسریعة الانتشار، : ، لأنّها تنفع المؤمنین فهي عظم من شأن الموعظة

وداعیا للحكمة  ولقیمة نفعها أوصى بها االله عزّ وجل، فعلى الواعظ أن یكون لینا

وتربیة الطفل بالموعظة لها أبعاد إیمانیة وأخلاقیة في نفسیة الطفل،  والموعظة الحسنة

النّفس هي المركز الرئیسي للتأثیر فعلى المرّبي أن یستغل هذه الصفة، فلقمان الحكیم لأنّ 

ولعظمته  كان واعظا دائما وله تأثیر نفسي وعاطفي، فكان یعظ ابنه بالموعظة الحسنة ،

وإذا قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بني لا "  4:فیقول االله تعالى مذكر في القرآن الكری

" .لشرك لظلم عظیم تشرك باالله إن ا  

هي من الأسالیب الشرعیة المحببّة والمستمدة أثرها من القرآن الكریم لتربیة  فالموعظة

الطفل فهي وسیلة صالحة تهدف بالسمو لشخصیة الطفل ، فعلى المرّبي أن یكون أولا 

 ه أن یغیر في موعظته مرة بالقصة ، ولدیه أسلوب الإقناع فوجب علی صادقا في كلامه

في لإمام الغزالي بالحكمة حتى لا یمل الطفل وبأسلوب بسیط یفهمه الطفل ، ویذكر ا ومرة

فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت وفیهما كفایة لكل "  5كتابه الرسالة الواعظیة 

."قلامتعظ ومن لا یتعظ بها فكیف یعظ غیره ، ولقد وعظت نفسي فصدقت وقبلت قولا وع  

 

 

                                                           
  . 84 ، صنفسه جع المر   1

  .) 34 یةالآ(سورة النور   2
  .) 232 یةالآ( ورة البقرة س 3
   .) 13یة الآ (سورة لقمان  4
، تحقیق إبراهیم أمین محمد ، المكتبة لرسائل مجموعة ا، ضمن كتاب " الرسالة الواعظیة  ": حامد الغزالي أبو  5
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:القصصبتربیة ال 3   

إنّ القرآن الكریم حافل بالقصص بكل أنواعها، لأنّ جوهرها عبرة وتذكر للسالفین من 

نحن نقص علیك أحسن القصص بما " 1:قول االله عزّ وجلالأنبیاء والرّسل وقومهم ی

فالقصص القرآنیة هي منهج تربوي متكامل یعظ النّاس ، ، " هذا القرآن  أوحینا إلیك

مل جمیع أنواع التربیة وخاصة ، فهي تش في الدنیا والآخرةویحثهم على التفكیر والتدبر 

نیت ع، فقد  كما رأینا سابقا في مجالات التربیة، یة والعقلیة والدینیة والجسمیة وحالر 

، فهي لها أثر بالغ في نفوس المتعلّمین فعلى المرّبین أن  بالإنسان في شتى مجالاته

مدى اهتمامهم وثقافتهم ومدى التأثیر بهذا یتخذوا من القصة مقصد للتقرب منهم، لمعرفة 

فعلى المربین سواء كانوا الوالدین أم المعلمین  الأسلوب القصصي في تعلّیمهم وتربیتهم ،

وترسیخ القیم الدینیة عن خلاقهم بما یحبّه االله ویرضاه ، أن یأخذوا بها لتغذیة عواطفهم وأ

ها، وهذا ما یؤدي بها إلى طریق خیال المّستمع فهو ینتقل بالأحداث وینفعل مع

الاستمراریة في سماع القصص وذلك ، عن طریق الخشیة والخوف للابتعاد عن الصّفات 

.المذمومة والتخلق بالصّفات المحمودة   

في تحقیق أهدافه التربویّة من " 2من هذه الطریقة  الإمام الغزالي وعلى هذا فقد سعى 

ملها منهجه ، إلا أنّه حذر من وعاظ زمانه خلال استخدامها في مجالات التربیة التي ش

ولقد حدد )...(الذین أساؤوا استعمال القصص بشكل یتنافى مع ما ورد في القرآن الكریم

وعندما تطرق في مجال تربیة النفس وكسر الشهوة (...)تزامطریقته في القصص وهي الال

الهیجان على العقل یلجأ الفرج الذي یعتبرها أغلب الشهوات على الإنسان وأعطاها عند 

لیكون هناك تناسق وانسجام بین الموضوع ، " صة یوسف علیه السلام مع زلیخا إلى ق

" والقصة المراد سردها علیه لتسهیل مهمة فهم وإدراك المغزى من الموضوع وبطه بالقصة 

ئق كطریقة من طرا: لتحقیقه من خلال اعتماده القصص "الإمام الغزالي وهذا ما جاهد إلیه

فنجد أسلوبه أیضا ، 3 "التعلیم التي برع في استخدامها، وتوظیفها لتحقیق أهدافه التربویة 
                                                           

  ). 3یة الآ (سورة یوسف  1

2
  . 231،  230المرجع السابق ، ص ص  ، " التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي : " خل االله أیوب د  

  . 231، ص  نفسهالمرجع   3
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تتضمن الكثیر من إحیاء علوم الدین ورسالته أیها الولد  في الكتابة ، وخاصة كتابه

أخبار السلف وحكمهم ویسرد أیضا بعض من القصص، وذلك لنصحهم وإرشادهم والتأثیر 

  متعلمینفي نفسیة 

:قوبة والثوابعبال تربیةال 4  

ومن بین الأصول الأسلوبیة نجد فكرة العقوبة والتي نعتبرها هي اللوم والعقاب، وهذا یكون 

الذي قام  وذلك لعدم تكرار الفعل السلوكي ، ، تصرف وأ سلوكعندما یخطأ الطفل في 

ومبدأ وهي طریقة سلیمة لإصلاحه  به ولتهذیب أخلاقه وریاضة النفس ومجاهدتها ،

والتي یلجأ إلیها الوالدین أو  العقوبة والثواب هي من أهم الأصول الأسلوبیة التربویة ،

المعلّمین فالعقوبة تكمن في توبیخه وعزله وتحذیره ، أما الثواب فیكمن في التشجیع والثناء 

ریم والتكریم بالهدایا ،وذلك لتعزیز فاعلیة نشاطه النفسي، ولقد ذكر الثواب في القرآن الك

" .فأتاهم االله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة واالله یحب المحسنین "  1:في الآیة الكریمة  

ثواب الطفل یشعره بالرضا والارتیاح ، وهذا ما یجعله یكرر السلوك حتى یحصل على الف 

، فإن الثواب هو أفضل وأنجع طریقة  ولأهمیتها في عملیة تنشئة الأطفال. هذا الأثر

الطفل ، وهو من أشكال التقویم الإیجابي لأي سلوك یقوم به ، والعقوبة في للتعامل مع 

ال نفذت الوسائل وانعدمت السبل وسیلة لتحقیق غایة في ح"  2هي الإمام الغزالينظر 

یعتمد الغزالي على هذه " وهذا إلى جانب ضرورة اعتماد التدّرج ومراعاة مشاعر المتعلم 

أن یزجر المتعلّم عن سوء "  3:الإمام الغزاليفیقول ،  الوسیلة كآخر حل مع المتعلّمین

الأخلاق بطریق التعریض ما أمكن ولا یطرح ، وبطریق الرحمة لا بطریق التوبیخ ، فإنّ 

 "الهجوم ویهیج الحرص على الإصرار التصریح یهتك حجاب الهیئة ویورث الجرأة على

الوالدین بعدم الإكثار من اللوم والعتاب ،لأنّه یتعود علیه ولا یصبح الإمام الغزالي ینصح 

. 4مكانه فعلى الوالدین تخویفهلكلام الأبّ   

                                                           
  ). 148ة یالآ(سورة أل عمران   1

   247المرجع السابق ، ص   ، " التربیة الإسلامیة عند الإمام  الغزالي : "  االلهأیوب دخل   2
  . 69السابق ، ص  صدر،  الم" إحیاء علوم الدین  : " اليأبو حامد الغز   3
  . 261المرجع السابق ، ص ، " التربیة الإسلامیة وفلاسفتها: " الأبراشي محمد عطیة  4
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قد أحسن في اختیار بعض الأسالیب في تنشئة  الإمام الغزاليوعلیه یمكن القول أنّ 

م فعلى الطفل تنشئة روحیة إیمانیة وأخلاقیة وكذلك تثقیفیة ، ولهذه الأسالیب دور مه

، فإذا كانت للطفل قدوة هم سلوكوضبط  المربین استغلالها بشكل جید لریاضة الأطفال ،

بسرد لهم قصص من القرآن نهجهم عن طریق الموعظة والنصح ، في حیاته وسار على 

فإذا  ، وأثار سلف الصالح لما لهم من أخلاق وفضائل نبیلة ، الكریم عن الرسل والأنبیاء

ر وأصد اسلوك مرغوب فیه ، وإذا مالوا عنهاقتدوا بها علینا بتشجیعهم وثوابهم على كل 

في نمو كرار هذا السلوك غیر مرغوب فیها، تم لومهم ومعاقبتهم لتفادي ت سلوك أي

، وخاصة  شخصیة الطفل، في ظل جو مساعد یحیط به والتربیة بهذه الأصول لها بصمة

خصائص عقلیة ونفسیة لتتطور، وتصبح اجتماعیة  ذات تأثیر  لة الطفولة لتكوینحفي مر 

  .وتأثر في المحیط الذي ینتمي إلیه 
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 إلماما موجزا لما تضمنه من محاورحاولنا جاهدین في هذا الفصل أن نلمّ بالموضوع    

لنخلص إلى أن الدین الإسلامي یحمل في طیاته دستور حیاة الإنسان، فهو یدعوا إلى 

كلّها أراء دینیة  أرائهالإمام الغزالي العلم لأنّه نور ویحارب الجهل لأنّه ظلم ومن هذا فإنّ 

صالحة لكل زمان ومكان ، وهو ومن الأوائل المرّبیین في الإسلام ، وإنّ مفتاح الطبیعة 

النّفس التي هي جوهر خفي وطریق النبّي یقود إلى الفضائل ، وعلى هذا : ة هيالإنسانی

التأثیر في الفعل السلوكي یكون إما عن طریق التربویة و  ائهلآر جملة الإمام الغزالي صاغ 

في الوسط  بالآخرینالجینات الموروثة من الآباء و الأجداد ،أو عن الطریق الاحتكاك 

.الذي یعیش فیه الطفل   

 وأنّ الأخلاق الخیر والشر محایدة لیست لا خیرة ولا شریرة في ذاتها و في أصلها 

یستطیع اكتساب  وبالتربیة تصبح قابلة للإصلاح لما یتعلمه ویتلقاه في طفولته ، وانّه

، لیدرك أهمیة كل من  ذلك لغرس فیه استعدادات فطریة في نفسیة الطفلالعلوم بالتفكر و 

 لك ذلأسرة والمدرسة والمسجد نصیب في طرق ناجعة ومختلفة ولویكون ب مالعلم والتعل

ة التي تدفعه للتعلّم بتزكیة بالتركیز على القوة الداخلی الإمام الغزاليوهذا ما سعى إلیه 

فس وتطهیرها من كل الأخلاق السیئة ومجاهدتها لمحو وقطع  كل العلائق بها لتسمو الن

أن العالم سّعادة ورضا االله ،  فعلى المتعلم و  عزّ وجل للحصول على الوتتقرب من االله

هذا ما سنقدمه و  "أیها الولد " التي وضعها الإمام الغزالي في رسالته  یتحلى بهذه الصفات

.في الفصل الأتي   
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مل في طیاتها الكثیر من تحتربوي تعلّمي  منهجبمثابة  للإمام الغزالي "أیّها الولد " رسالة 

خلال تجربته العمیقة معتمدا على الدین الإسلامي ، وذلك من  المعالم الضروریةالدروس و 

 ، و في مجالالأطفال أولا بیا ومصلحا في مجال التربیة فكان مرّ  ، في منهجه التربوي

لتحدید شخصیة الفرد وتوجیه سلوكیه الذي یبنى على مجموعة من الأخلاق ثانیا  همیمتعل

من  الإمام الغزاليما أراده  ممارستها ، وهذاة والتعود على الأخلاق الفاضلة و الواعی

لمتعلم كونهما یحققان امیة التي تركز على المعلم و یتعلة الطرفین مهمین في العملیّة التربوی

م لأنّه نموذج هو الارتقاء بالمتعلفالمعلّم دوره ضرّوري ومهم في نجاحها وأثره التكامل 

بها ، أما المتعلم فهو  موعة من الآداب وجب علیه التحلّيالذي یكونه ، فقد وجه له مج

  .م م ومهیئا لاستیعاب ما یقوله المعلیمن یتلقى هذه التعال

ن ، فتناولنا في هذا لكلا الطرفی الإمام الغزاليفسعینا أن نقدّم هذه الآداب التي عرضها 

وذلك من  على بطاقة قراءة للرسالة ، ملتشافقد  المبحث الأول :ثلاثة مباحث هيالفصل 

یتحدث ه الرسالة ، أما المبحث الثاني الجانب المضموني الذي تحملالجانب الشكلي و 

م التي وجب توافرها في لموعة المعالم الضّروریة الخاصة لكل من المتعلم والمععلى مج

التعلیمیة ، أما المبحث الثالث فاعلیة هذه الرسالة في الواقع العربي كلا القطبین العملیّة 

  .الإسلامي 
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  " .أیّها الولد " بطاقة قراءة لرسالة : ل المبحث الأو

  .الدراسة الظاهریة: أولا

  .أبو حامد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي:  الاسم الكامل للمؤلف: أولا

  " .لولدا أیّها" : عنوان الكتاب :ثانیا

  .داغيه علي محي الدین علي القر : التحقیق والتعلیق: ثالثا

   .صفحة 160:عدد الصفحات: رابعا

   .2010سلامیة الطبعة الرابعة سنة دار البشائر الإ: والطباعة  دار ومكان النشر: خامسا

الواجهة الأمامیة للرسالة یوجد فیها عنوان الرسالة : الوصف الخارجي للرسالة : سادسا

الكاتب والمحقق لهذه الرسالة وكذلك دار ومكان النشر وبسیط من حیث اللغة  واسم

  . والكتابة

  :یحتوي على ثلاثة فصول :محتوى الكتاب: سابعا

  . ختصاربایحتوي على تعریف المؤلف : الفصل الأول

  .یحتوي على التعریف بالرسالة ومحتویاتها مع التحلیل وسبب التسمیة : الفصل الثاني 

  .م یشتمل على آداب المتعلم والمعل: الفصل الثالث 

الغزالي إلى تلمیذه وواجبات السالك أربعة أمور الإمام كذلك یشمل على مقدمة رسالة 

  .والفوائد الثماني التي حصلها حاتم الأصم وكذلك نصائح  الإمام الغزالي الثماني لتلمیذه 

  .حقق لمراجع التي اعتمد علیها المأهم المصادر وا: ثامنا

طبقات ، لال  المنقذ من الضة الحدیثة ، إحیاء علوم الدین ، السنة النبوی ،القرآن الكریم 

الفكر التربوي  ،ئل الأنام من رسائل حجة الإسلام الشافعیة الكبرى لابن السبكي ، فضا

  .عند الغزالي لعبد الغني عبود 
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  :الدراسة الباطنیة : ثانیا 

وسعینا للإلمام بحیاته الفكریة  لقد تطرقنا في الفصل الأول إلى التعریف بالمؤلف ،

  .الذي عاش فیه بما تمیزت أحواله ورحلاته ومؤلفاته وحق العصر 

  : أما اسم الرسالة 

و "  أیّها الولد: " رسالة أنّ اسمها  ورد في الكثیر من المخطوطات التي عثرنا علیه ،

وهذا الاسم هو " الرسالة الولدیة : " إحدى مخطوطات دار الكتب المصریة ورد اسمها في

أیّها : " ، فقد اختارت اسم ار الشروقأما مطبعة د ما اختاره طبعة كردستان العلمیّة ،

، كما ورد في أكثر  " أیّها الولد " المحبّ ، والذي نرجحه من بین الأسماء هو "  الولد

، ولكن كلّها یصب في مضمون  تعددت عناوین الرّسالة 1المخطوطات التي عثرنا علیها 

  ".أیّها الولد "  : ، والاسم المرجح "نصیحة الولد "واحد هو

لأستاذ في مقام الوالد ، والتلمیذ في ا :تدلّ على أنّ  بالولدالتلمیذ  الإمام الغزالي وتسمیة

أن  الإمام الغزالي یعتبر:  إحیاء علوم الدین بقولهوهذا ما نبه علیه في  مقام الولد ،

م، وذلك منزلة العالم والمتعلّم كمنزلة الوالد والولد، فعلى العالم أن یكون بمثابة الوالد للمتعلّ 

الشفقة والرحمة ، ، ویجب أن تكون صفة العالم  عن طریق العطف والحنان والتقرب منه

 والآخرة تربیة الطفل ونصحه لما ینفعه في الدنیا كل من العالم والوالد واحدة  وهيفوظیفة 

   2ل على السعادة والتقرب من االله، والعلم الذي ینفعه وینجیه للحصو 

   :هذه الرسالة النظرة التاریخیة إلى 

معظم معانیه وآرائه وطرقها كلّها مستنبطة : ظرة تاریخیة لهذه الرسالة نجد أنإذا نظرنا ن

معالم هذه الرسالة صالحة لكل  والسنة النبویة الشریفة ، أي أنمن كتاب االله عزّ وجل 

                                                           
  .  27المصدر السابق ، ص " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي  1
  .  28،  27ص ص  ، المصدر نفسه   2
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واستشهاده بالقرآن والسنة لأنّهما صالحین  الإمام الغزاليوذلك لتوظیف  زمان ومكان ،

  . 1أیضا زمكانیا 

ه كان فقیه من أعلام الفكر التربوي الإسلامي ویعرف بأنّ حجة الإسلام لأن الإمام الغزالي

ان ینیر دروب المسلمین، وسبب كتابة هذه الرّسالة هي أنّه كلفكر الجوال وفیلسوف وا

، فطلب من  الدین والفقه وبعض من العلوم تفقه وتعلم على یده من أصول ولدیدّرس 

منه ویقربه للفعل والعمل الصالح أستاذه أن ینصحه بعلم یعمل به طوال حیاته، ویستنفع 

راودته الفكرة عدة مرات ولولا قیمة فكره ومبادئه السامیة " الذي ینفعه في الدنیا والآخرة ، 

بیده إلى طریق السعادة الدنیویة ، في التراث الإسلامي لها، ألح على معلّمه بأن یأخذ 

وهذا ما طلبه تلمیذ  التي هي ثمرة الأولى ، التي هي الثمرة الثانیة بعد السعادة الأخرویة ،

بعدما بدأ  الإمام الغزالينجد أن ،   2"ه منه وأن یختم علیه بالدعاء ل الإمام الغزالي

طاعته الله تعالى وأن یكون طریقه ، ولكن ب بالبسملة ، فقد دعا لهذا الولد بطولة عمر بقائه

في الدنیا والآخرة كطریق الرسول علیه الصلاة والسلام وأصحابه التابعین رضي االله عنهم 

  .3" بسؤال دقیق والإجابة في غایة الدقة الإمام الغزالي، فردّ علیه 

  : ملة من النصائح لهذا الولد وهيج الإمام الغزالي فذكر

  : النصیحة الأولى

عن  مته علامة إعراض االله تعالىلأرسول االله صلى االله علیه وسلم قدم "  :الولدأیّها 

علیه الصلاة نصح الرّسول محمد  .4" قبل فوات الآوان شتغاله بما لا یعنیه االعبد 

ة الدنیا والتقرب من وبه یبتعد الإنسان عن فوزه بسعاد هام ومهم ، والسلام أمته عن أمر

وهو أول نصیحة للولد  الإمام الغزاليفیما لا یعنیه وهذا ما حذر منه  شتغالهبااالله وذلك 

أن لا یشتغل بأعراض النّاس، وأن یترك فضوله التي توسوس له خاصة فضول : وهي

                                                           
   . 35المصدر السابق ، ص " ها الولد أی: " أبو حامد الغزالي   1
  . 85،  84ص نفسه ،ص  المصدر  2
  .  93ص  المصدر نفسه ،   3

  .  93ص نفسه ، المصدر   4
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، وألا یتدخل في شؤون النّاس، وأن  الرؤیة والسمع وفضول القول والكلام: الحواس مثل

الوقت قبل فوات في ما یرضاه االله  لالستغوایقبل إلى العمل الصالح ویحسن خاتمته 

  .لعبادة الله تعالى الطاعة واخلق  ه، وأنّ  ویحبه

  :النصیحة الثانیة  

وهنا  1"لأنّها في مذاق مُتبعي الهوى مرُ النصیحة سهل والمشكل قبولها ، " :ا الولدأیّه

أن إعطاء النصیحة شيء سهلا، ولكن هناك مشكلة وهي مدى قبول  الإمام الغزاليیعني 

یتبع شهواته وملّذات الدنیا  الدین الإسلامي دین نصیحة للجمیع ، ومن هذه النصیحة ،

 وأنّ " ، ومتحكمة في أفعاله،  فس هنا غالبة علیهلأنّ الن بالنسبة إلیة  نصیحة مرةالف

النّفس وأمور الدنیا التي تبعده عن طاعة االله طالب العلّم عندما یكون مشتغل في متاهات 

والعبادات ، فعلى طالب العلّم أن یكون شاملا للعلّم والعمل والعبادات والعمل بهما فقد 

العلم فقط یراه وسیلة لنجاته  :ورائهما ، وأن العلّم المجرد أي ربط العلم بالعمل والمنافع من

روي ویالعمل بلا علم بدون عمل  الإمام الغزاليوهذا ما نهى عنه  2"ویستغني عن العمل 

  .لتقریب المعنى له قصة الجنید

  : النصیحة الثالثة  

أن العلمّ المجرد  لا تكن من الأعمال مفلسا ، ولا من الأحوال خالیا ، وتیقن" : أیّها الولد

ركز یالأعمال، ولا  كن مفلسا منینفس الوتیرة ولا علیه ألا یمشي في  أي 3 "لا یأخذ بالید

توازن في تحقیق ل یسعىركز على العلم وحده فقط ، بل علیه أن یعلى العمل فقط ولا 

والعمل الذي یقربه إلى  فإنّ یوم القیامة ینفعك فقط للطاعات ،" ، اة الحیي هذه نفسیته ف

                                                           
    94ص  المصدر السابق ،، " أیها الولد  : "أبو حامد الغزالي  1
، 14:10:،  سا 10/07/2020، بتاریخ " شرح رسالة أیها الولد جزء الأول : " قناة مخلف العلي القادري الحسیني  2

https://www.youtube.com/watch?v=LLFqyHADuT4&feature=share      

   ه عالم مسلم یعد من  298/  215الجند البغدادي أبو قاسم الجنید بن محمد بن الجنید البغدادي  النهاوندي ولد

  " .  كتاب القصد إلى االله "صوفي من مؤلفاته  أهل السنة و الجماعة
  . 98،  97 ص  ص ،المصدر السابق ، " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي   3



 
رسالة أیھا الولد "آداب المتعلم و المعلم من خلال :                             الفصل الثالث   

 

 84 

نفع لا یوأنّ العبادة لا تكون بالأحوال مع االله ، ولا یكون علمك علم مجرد الذي االله 

   1 "في حیاتنا  كتشف هذه النصیحة المهمة، ومن رحلته ا ولا ینجیك یوم القیامة ،بشيء

علیك بربط  أیّها الولدویعطیه أمثلة قیمة تسهل علیه عملیّة الفهم وتقریب المعنى ، إذن 

  .العلم المجرد بالعمل للنجاة من العذاب 

  :النصیحة الرابعة

عدا لرحمة مائة سنة ، وجمعت ألف كتاب ، لا تكون مستولو قرأت العلم "  :أیّها الولد 

وفي هذه النصیحة ذكر له آیات من كتاب االله تعالى وبعض  2"االله تعالى إلا بالعمل

مهما تعلمت من العلوم  الولد أیّها:الإمام الغزاليفیقول له  الأحادیث من السنة النبویة ،

ودرست ألف كتاب ، ومهما ارتفع مائة سنة ، وجمعت حتى لو  ومهما قرأت من العلوم 

فإنك لن تكون " ، شأنك وأصبحت مشهور بین النّاس  ومهما علا مقامك بین الناس ،

مستعدا لرحمة من االله ، ما لم تعمل بهذا العلّم فیما یرضي االله تعالى ویكون العمل 

مك خالص النیة،  فلا یغرنك الجاه، وكثرت العلم فما ینفعك إلا العمل الصالح، وقیا

الإیمان باالله عز وجل إیمانا قاطعا : ، فالأول هو3"  بالعبادات لأنّك مؤمن أولا ومسلم ثانیا

ة یكون أولا الإسلام ، ویذكر له أن دخول الجنالعمل بأركان : بالیقین أما الثاني وهي

الذي  العمل الصالح هومفاد هذي النصیحة هي انیا بالعمل ، و برحمة من االله تعالى وث

  .نجي ینفع وی

  : النصیحة الخامسة

وهنا یحكي له قصة رجل من بني إسرائیل الذي  ما لم تعمل لم تجد الأجر"  :أیّها الولد 

 )...(ق دخول الجنة أنّك لا تلی: عبد االله تعالى سبعین سنة فأرسل االله له ملكا وقال له

                                                           
  14:20:سا 10/07/2020، بتاریخ " شرح رسالة أیها الولد جزء الأول : " قناة مخلف العلي القادري الحسیني   1

https://www.youtube.com/watch?v=LLFqyHADuT4&feature=share  
  .  99ص  ، المصدر السابق  ، " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي  2
  14:25:سا 10/07/2020، بتاریخ " شرح رسالة أیها الولد جزء الأول : " قناة مخلف العلي القادري الحسیني   3

https://www.youtube.com/watch?v=LLFqyHADuT4&feature=share  
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جر العمل الصالح، وخالص النیة تكسب به الأ الإمام الغزاليربط ،  1" أني قد غفرت له

بعض ما أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم وبعض  ، وروي له والثواب من االله تعالى

تبرز قیمة العمل الذي یكون في جهد للتقرب من من أحادیث الصحابة رضي االله عنهم 

  .م جل ، فعلیك بضرورة العمل مع العلاالله ونیل رضاه عز و 

كم من لیلة أحییتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب ، "  أیّها الولد: لسادسةالنصیحة ا

وحرمت على نفسك النوم ، لا أعلم ما كان الباعث فیه ؟ إن كانت نیتك نیل عرض الدنیا 

 2" فطوبى لك  )...(وجذب حطامها وتحصیل مناصبها، والمباهاة على الأقران والأمثال 

كرستها وسهرت فیها بدراسة العلم، ومطالعة الكتب  التي  اللیاليفما هو السبب وراء 

صب والحصول هل هي تحصیل أمور الدنیا والتباهي بالمنا، وقراءتها، وحرمت من النوم 

ویقول أن یكون لك نیة الفعل " ،  هي نیة طالب العلم فحذره منه ذه على المال والجاه فه

  .3"الاجتهاد وسهر اللیالي لوجه االله تعالىوالعمل الله تعالى وحده خالصة له فقط ، فعلیك ب

  : النصیحة السابعة

عش ما شئت ، فإنك میت ، وأحبب من شئت فإنّك مفارقه وأعمل ما شئت " : أیّها الولد

إن السنة في هذه الحیاة هي الموت بعد الحیاة وأن االله خلقنا في هذه  4" فإنك مجزي به 

مهما عشت : الإمام الغزالي أیّها الولد الدنیا هي للعبادة والطاعة والعمل الصالح، فیقول 

، ومن أحببته ففي النهایة ستفارقه وأن أي عمل تعمله فإنّك مجازي فإنك میت في الأخیر

كتابك بالیمین أو الشمال وهذا لعمله ، وأن الحیاة والملذات في فیوم القیامة یكون  علیه ،

  .5الخلود والنعیم في الجنة 

                                                           
  .  103ص  ،المصدر السابق ، " ها الولد أی: " أبو حامد الغزالي   1
  .  105ص  ،المصدر السابق ، " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي   2
  14:40:سا 10/07/2020، بتاریخ " شرح رسالة أیها الولد جزء الأول : " قناة مخلف العلي القادري الحسیني   3

https://www.youtube.com/watch?v=LLFqyHADuT4&feature=share 
  .  106ص  ،لمصدر السابق ، ا" أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي   4
  16:00:سا 10/07/2020، بتاریخ " شرح رسالة أیها الولد جزء الثاني : " قناة مخلف العلي القادري الحسیني   5

https://www.youtube.com/watch?v=G0pvqbD8ylI&feature=share 
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  : النصیحة الثامنة

أي شيء حاصل لك من تحصیل علم الكلام والخلاف والطب ، والدواوین " :أیّها الولد

 ینصح 1" غیر تضییع العمر بخلاف ذي الجلال  والنجوم والعروض والنحووالأشعار 

الولد بأن یتعلّم العلوم التي تنجیه من عذاب القبر والیوم الآخر، وعلیه أن  الإمام الغزالي

ویعطیه قصة في إنجیل عیسى علیه السلام لتقریب المعنى للولد،  یتقن علمه في عمله ،

  .وأن یكون علمك هو من یقربك الله تعالى، ویهذب نفسك وهذا هو العلم النافع 

  : النصیحة التاسعة 

أنّ العلم والعمل إذ لم یقترن بالعمل "  یعني هذاالعلم بلا عمل جنون ، " :أیّها الولد

یفعل ، فالعالم الذي تعلّم العلوم  الصالح فصاحبه مجنون الذي فقد عقله ولا یعرف ماذا

الإمام وعلم بها فیوم القیامة له أضعاف الحساب على الذین لم یعرفوا ولم یعلموا فتحذیر 

لهذا الولد بأن یربط بین العلم والعمل ، وأن أي عمل بغیر علم مسبق لا یكون أي  الغزالي

بدون تخطیط وتفكیر مسبق ، وأن مهما تعلمته وعملت وهذا العلم أو العمل لم یبعدك عن 

لمعرفة أن هذا العمل والعلم ا، ومن العلامات 2"  الملذات وشهوات النفس فلا فائدة منه

ة علیك قبل فوات فأیّها الولد لا تفوت هذه الفرص عة االله تعالى ،نافع هو ما یقربك لطا

  .االله وتنال جنته  االأوان لتنال رض

  : النصیحة العاشرة

الموت في البدن لأنّ منزلك اجعل الهمة في الروح ، والهزیمة في النفس ، و  " :أیّها الولد

، وأهل المقابر ینتظرونك في كل لحظة متى تصل إلیهم ، إیاك إیاك أن تصل إلیهم القبر

 الإمام الغزاليح لها مكانة عالیة ورفیعة سواء في الإسلام عامة ،وعند فالرو   3" بلا زاد

                                                           
  .  107 ، 106ص  ص  ،المصدر السابق ، " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي   1
  16:33:سا 10/07/2020، بتاریخ " شرح رسالة أیها الولد جزء الثاني : " قناة مخلف العلي القادري الحسیني   2

https://www.youtube.com/watch?v=G0pvqbD8ylI&feature=share 

  
  . 110،  109 ص  ص ،المصدر السابق ، " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي   3
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علیه أن یهزم نفسه ویتغلب على شهواته ف متصرفة ، أما الهزیمةفالروح هي ال خاصة ،

أن الموت تكون في البدن التي مكانها القبر وهناك من ینتظرك فلا وملذاته في الدنیا ، و 

  .تصل إلیهم بلا زاد وعلیك بهمة الروح وعلو شأنها وهزیمة النفس بكبحها 

  :النصیحة الحادي عشر

: م الكثیر ، وتأمل في حكایة أخرى وهيذا علمت هذا الحدیث لا حاجة للعلإ"  :ا الولدأیّه

 تعالى علیهما ، فسأله یوما رحمة االله  أصحاب شقیق البلخيكان من  أن حاتم الأصم 

  .صاحبتني منذ ثلاثین سنة ما حصلت فیها ؟ : قال

  حصلت ثماني فوائد من العلم وهي تكفیني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فیها  : الق

   .ما هي ؟: شقیق :فقال

  . 1: " حاتم: قال

  .محبوبة له اتخاذ الأعمال الصالحة : الفائدة الأولى

أني نظرت إلى الخلق فرأیت لكل منهم محبوبا ومعشوقا یحبه ویعشقه ، وبعض ذلك " 

م یرجع كله المحبوب یصاحبه إلى مرض الموت وبعضه یصاحبه إلى شفیر القبر، ث

، لنظر وتدبر في  2" ري وتؤنسني فیه لتكون لي سراجا في قب) ...(ویتركه فریدا وحیدا 

فهي أمور الدنیا، التي لا تنفعهم  بالأعمال التي یحبونها  منشغلون، فیجدهم  جمیع الناس

ولا الأعمال لا تنجیهم یوم القیامة  لا یوم المرض ولا یوم الموت ولا یوم عذاب القبر، فهذه

عشوق غیر العمل قن أن لا محبوب ولا متیالقبر فهي زائلة تتركهم ، وهنا  من عذاب

في وحدته وینجیه من  یكون له سراجا في قبره ویؤنسهالوحید الذي لا یتركه و  والصالح ه

                                                           
   ه من خرسان 3هو أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم أحد علماء أهل السنة والجماعة ولد في القرن.  
   أبو علي شقیق بن إبراهیم الأزدي البلخي أحد العلماء أهل السنة والجماعة من خرسان كان أستاذ حاتم الأصم.  
  ). 123،  122، 221( ، المصدر السابق ، ص ص ، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   1
  . 123المصدر السابق ،  ص    2
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، والفائدة والعبرة من هذه النصیحة هي كیفیة اتخاذ واختیار العمل الصالح  1ظلمات القبر

نأتي فقط بالعمل الذي قمنا به  والنافع للإنسان، لأنّ یوم القیامة نأتي كما خلقنا أول مرة ،

  . حسنات وحسن الخلق الذي لا یزولمن خیر و 

  .مخالفة النفس والمجد في مجادتها : الفائدة الثانیة 

" : اعاة أنفسهم ، فتأملت قوله تعالىإني رأیت الخلق یقتدون أهوائهم ، ویبادرون إلى مر " 

سورة (" عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النّفس

  . 2" آن حق صادقوتیقنت أن القر ) 41،  40: النازعات

وجد أكثر النّاس تتحكم فیه شهواتهم وملذاتهم، ویسیرون خلف نفسهم الأمارة بالسوء  

رآن وتیقن بأنّ المتعلقة بالدنیا وأنّ هذا الهوى المخالف للدین والدنیا ، فتأمل آیة في الق

فالهوى میل النفس  لأنّ النفسالوحید الذي ینجیه في كبح النفس  القرآن الكریم هو

  اعات االله للتقرب منه وكسب رضاهفبادر إلى مجاهدة النفس، والقیام بط لمقتضیاتها ،

  .وأن تبقى على نفس الطریق 

  . بذل المحصول من الدنیا االله تعالى وتفرقته على الفقراء: الفائدة الثالثة 

رأى أكثر الناس یجتهدون في جمع العلائق الدنیا وأمورها، التي تلبي رغباتهم وملذاتهم من 

اه ومحاصیل وكسب الأرزاق ، فتأمل آیة من القرآن الكریم  أهدته سبل الرشاد مال وج

للتقرب من االله فتصدق بمحصوله  مجهودفبذل أقصى   ،3 والطریق الذي یقربه من االله

  .للفقراء والمساكین لیشهد علیه یوم القیامة

  

                                                           
بتاریخ " الدرس السابع حكایات المؤیدة بدایة فوائد حاتم الأصم " : محمود الشاعر : قناة العلم حیاة الإسلام   1

  https://www.youtube.com/watch?v=9B7S7BjhFHg&feature=share،  21:40، سا  13/07/2020

  
  . 124،  123 ص  ص ،المصدر السابق ،  " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   2
بتاریخ " الدرس السابع حكایات المؤیدة بدایة فوائد حاتم الأصم : " محمود الشاعر : قناة العلم حیاة الإسلام   3

  https://www.youtube.com/watch?v=9B7S7BjhFHg&feature=share،  2:202، سا  13/07/2020
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  .التقوى بدلا من الاعتزاز بالدنیا  اختیار: الفائدة الرابعة 

رأیت بعض الخلق یظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر، فاعتز بهم وزعم أني " 

، هناك من  1" ت التقوىفاختر ...آخرون أنّه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد ، فافتخروا بها 

والتباهي بهم  والتفاخرتزاز بهم النّاس من یرى عزه وشرفه في كثرة الأقوام والقبائل للاع

: وأن الكریم في الإسلام ه وأولاده فاختار حاتم التقوى شرفه في ماله وهناك من یرى بأنّ 

وأن  الأصدق مهما كانوا یحسبون ،: ویر المال ولا الجاه وأن القرآن هالأتقى ولیس كث

  .2وقایة من الریاء والتباهي والتكبر: الصدقات والحسنات هي

  .ن القسمة من االله تعالى وتفرقته على الفقراء علمت أ: الفائدة الخامسة 

من لا یرضى بقسمة االله تعالى لخلقه ،وأن هذه القسمة هي أعدل قسمة عند : الحاسد هو

االله فتأمل آیة من كتاب االله تعالى التي تیقن من خلالها أن القسمة من االله تعالى ، فالذم 

نجد في قصة بني آدم قابیل ،  3والغتاب والحسد في المكتسبات هي من وسوسة الشیطان

والقناعة  بالرضابقسمته عز وجل، فعلیك  الرضاوهابیل الذي قتل أخیه وهذا جراء عدم 

أني رأیت الناّس ندم بعضهم بعضا ، ویغتاب " :فقال حاتم بما أعطاك االله عز وجل

: لىه والعلم ، فتأملت في قوله تعابعضهم بعضا ، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجا

فعلمت أن )  32: سورة الزخرف( " بینهم معیشتهم في الحیاة الدنیا نحن قسمنا" 

   . 4" القسمة كانت من االله تعالى في الأزل ، فما حسدت أحدا ، ورضیت بقسمة االله تعالى

  علمت أنه لا یجوز عداوة أحد غیر الشیطان : الفائدة السادسة 

                                                           
  .  125ص  ،المصدر السابق ،  " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي  1
2
بتاریخ " الدرس السابع حكایات المؤیدة بدایة فوائد حاتم الأصم : " محمود الشاعر : قناة العلم حیاة الإسلام   

  https://www.youtube.com/watch?v=9B7S7BjhFHg&feature=share،  3:302سا  ، 13/07/2020

  
3
بتاریخ "  تاسع تكملة فوائد حاتم الأصم وبدء بشروط المرشد الدرس ال: " محمود الشاعر : قناة العلم حیاة الإسلام   

  https://www.youtube.com/watch?v=KXl5s1L43bk&feature=share  09:55ا ، س 15/07/2020

  . 126 ، 125ص  ص  ،المصدر السابق ، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   4
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إن : " قوله تعالىأني رأیت الناس یعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب فتأملت في " 

فعلمت أنه لا یجوز عداوة )  6 الآیة، سورة فاطر( "الشیطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا 

 حاول ترك العداوة التي رآها في كثیر من الناس، وذلك لأغراض،  1" أحد غیر الشیطان 

وهذا  وذلك لتعم الفتن والكراهیة ، وسوسها في نفوسهم ، ، و وأسباب كبرها الشیطان لهم

 .  هو عمل الشیطان التفرقة فأتخذ الشیطان عدو له

  .علمت أن رزقي على االله تعالى فقطعت طمعي عمن سواه : الفائدة السابعة

 ، النّاس یذل نفسه وینقص من قیمته ، فكثیر من إنّ االله هو الرزاق العلیم ولا رزاق غیره 

، كتب لنا  وجد بأنّ الرزق على االله في آیة من آیات االله ، أملفي المحرمات ، فت ویقع

  .2رزقنا ونحن في بطون أمهاتنا فعلینا بالسعي والاجتهاد لطلبه ، فلا طمع من غیره

    .رأیت كل واحد معتمد على مخلوق فجعلت اعتمادي على االله تعالى : الفائدة الثامنة 

مدا على شيء مخلوق ، بعضهم على الدینار والدرهم ، وبعضهم أني رأیت كل واحد معت" 

لوق مثله ، على المال والملك ، وبعضهم على الحرفة والصناعة ، وبعضهم على مخ

أمره قد جعل االله ومن یتوكل على االله فهو حسبه أن االله بالغ : " فتأملت في قوله تعالى

،  إنّ التوكل  3" االله تعالىفتوكلت على )  3الآیة : سورة الطلاق" ( لكل شيء قدرا 

یطلبها منه عزّ وجل لأنّه الدائم ولا یتغیر، لأن النّاس  على االله صفة المؤمن التي

 لا على الحرف والصناعاتو طیع التوكل علیهم ولا على المال ، فلا نست یتغیرون وذاهبون

، وهو على كل شيء  ولا على أشخاص مثلنا بل على العزیز الجبّار الذي بیده الملك

  .4قدیر، فالاعتماد والتوكل الله عزّ وجل لا على أحد غیره

                                                           
  .  126ص نفسه ،  المصدر  1
بتاریخ "  تاسع تكملة فوائد حاتم الأصم وبدء بشروط المرشد الدرس ال: " محمود الشاعر: علم حیاة الإسلام ال قناة  2

  https://www.youtube.com/watch?v=KXl5s1L43bk&feature=share  12:35ا ، س 15/07/2020
  .  127ص  ،المصدر السابق ، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   3
بتاریخ " تاسع تكملة فوائد حاتم الأصم وبدء بشروط المرشد الدرس ال: " محمود الشاعر: علم حیاة الإسلام قناة ال  4

  https://www.youtube.com/watch?v=KXl5s1L43bk&feature=share 13:02ا ، س 15/07/2020
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نجد أن حاتم الأصم كان من الزاهدین والمتصوفین الخالصین والقانتین الله عزّ وجل  

وجد فیه طریقه القرآن الكریم الذي إلى  دولكتابه الكریم فنرى أن كل هذه الفوائد كان یستن

ر وذلك بضبط شهوات النفس وملذاتها عن أمو ، علمه بالعمل الصالح  فعمل بآیاته وتدبر

ثمانیة أشیاء هي العمل الصالح والحسنات ، عن طریق الدنیا للحصول على الجنة ، 

 الرضاالقرآن الكریم ینهي عن هوى النفس ، التصدق بالمحاصیل لوجه االله ، التقوى ، 

ع في الغیر لطلب الرزق ، التوكل على بقسمة االله عز وجل ، عداوة الشیطان ، عدم الطم

ها في ها كلأن یعلمها لتلمیذه ویأخذ العبرة منها لأنّ  الإمام الغزالياالله وهذه النصائح أراد 

  .مدارج السلوك 

   .نیة عشرالنصیحة الثا

إني أنصحك بثمانیة أشیاء ، اقبلها مني لئلا یكون عملك خصمك یوم القیامة  :أیّها الولد 

  : أربعة وتدع منها أربعةتعمل منها 

ات كثیرة ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فیها آف: " أولهما: أما اللواتي تدع

یطلب من تلمیذه أن یقبل هذه ثمانیة من  الإمام الغزالي 1" فإثمهما أكبر من نفعهما

ألا تجادل أحدا في مشكلة ما لأنهما تحمل آفات آثمة فنفعها أقل  :فالأولى هيالنصائح، 

من إثمها، وأن لا تناظر إلا لإظهار الحق ویعطیه بعض الشروط للمناظرة منها المكان ، 

  .2وحال المناظر

من أن تكون واعظا ومذكرا ، لأن آفاته كثیرة ، إلا أن  وتحترزوهو أن تحذر  : "الثاني

وابدأ علیك بالحذر من موعظة الناس  أیّها الولد 3" ثم تعظ به الناس بما یقول أولا ،تعمل 

التكلّف في الكلام  أولا:بموعظة نفسك أولا، وإذا قصدت لهم المقام فعلیك من خصلتین

                                                           
  . 136ص  ، المصدر السابق، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   1
  18:12ا ، س 20/07/2020بتاریخ " الثاالث  مما یدع  الدرس: " محمود الشاعر : العلم حیاة الإسلام  قناة  2

https://www.youtube.com/watch?v=S99BCMda1QU&feature=share  
  . 140ص  ،المصدر السابق ، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي    3
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فلا تسعى في وعظك إلى الهمة : أما الثانیة،  بالعبارات المكلفة وبالساعات المطولة

  1له من أمور الدنیاوعلي الشأن والتباهي والمدح ، وهذا ك

لا تخالط الأمراء والسلاطین ولا تراهم، لأنّ رؤیتهم ومجالستهم ومخاطبتهم آفة : الثالث

  . 2" عظیمة ، ولو ابتلیت بها دع عنك مدحهم وثناهم 

   لأنه یؤدي الافتخار تهم هي آفة للفتنة ، إنّ مخالطة الأمراء والسلاطین ومجالس 

ایاهم وإن علمت أنها من الحلال ،لأنّ عطاء الأمراء وهدألا تقبل شیئا من "  :الرابع

والتحبب لهذه  ،  إنّ الهدایا وحب العطاء یؤدي إلى الطمع ، 3"الطمع منهم یفسد الدین

  .الدین الأخلاق الصفة یفسد 

أن تعامل االله من خلال العبادة والطاعة  :أولا" . 4:أما الأربعة التي ینبغي لك أن تفعلها 

المعاملة صفة إذا كانت حسنة  :اثانی، به عزّ وجل وتفعل ما أمرك االله االله  رضالتنال 

تؤدي إلى المحبة والإخاء ،وإذا كانت سیئة تؤدي إلى العداوة فعامل النّاس بما تحب أن 

فحاول إصلاح نفسك أولا ولا تشتغل بعیوب  و كبیرا یعاملوك به سواء كان صغیرا أ

تعلم علم ما یصلح منك ظاهرك  :ثالثا" ، "  الآخرین ، أحب لأخیك ما تحبه لنفسك

وباطنك ، قلبك ونفسك وأن تتحلى بالأحوال الذوقیة بالتوبة والصبر والوفاء وفراغ القلب 

اشتغل في الدنیا بالعلم : عاراب، من العلوم التي لا تنفعك أبدا وعلمك یزیدك في تقوى االله 

وأجمع كفایة سنة من قوتك فلا تترك نفسك تلهیك وتغنیك عن طاعة االله تعالى  والتعلّم ،

لتلمیذه   الإمام الغزاليیقدّم وفي الأخیر .5"والتقرب منه ، ولا تجمع في الدنیا كفایتها 

                                                           
  20:23، سا  20/07/2020بتاریخ " الدرس الثاالث  مما یدع : " محمود الشاعر : قناة العلم حیاة الإسلام   1

https://www.youtube.com/watch?v=S99BCMda1QU&feature=share  

  . 144ص ، المصدر السابق ، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   2
  . 44، ص  نفسهالمصدر    3
  17:15، سا  22/07/2020بتاریخ " الدرس الثاالث  مما یدع : " محمود الشاعر : قناة العلم حیاة الإسلام    4

https://www.youtube.com/watch?v=S99BCMda1QU&feature=share  
  19:30 22/07/2020خ بتاری" الدرس الثاالث  مما یدع : " محمود الشاعر : قناة العلم حیاة الإسلام     5

https://www.youtube.com/watch?v=S99BCMda1QU&feature=share  
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وأن الآن بها ائل ، فیقول له علیك بالعمل بعدما شرح وكتب له ما شغله من المس الدعاء

  .یذكره في صالح دعائه 
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  .آداب المتعلم والعالم : المبحث الثاني 

  .آداب المتعلم : أولا 

  .طهارة الظاهر والباطن: الأدب الأول

، فوجب علي  الإمام الغزاليإنّ الطبیعة البشریة هي مكونة من قسمین جسم وروح عند  

مثل الثوب والمكان بالغسل والوضوء ،  ن القسمین فنظافة الظاهرالمتعلّم إذن نظافة هذی

طهارة الروح : أما طهارة الباطن هي،  1المستطاعبالاستمرار على محافظة ظاهر قدر 

ات السیئة فعلیك یا طالب والروح كلمة مرادفة للقلب ، طهارته من كل خلق ذمیم وصف

لأنّ مكان العلم هو القلب ، فلا تترك مكان  تزول تمحو كل أفعال مذمومة ،أن العلم 

 یحب التوابین ویحب إن االله" :قال سبحانه وتعالى 2العلم تكدسه وتدنسه الشوائب

یع شؤوننا فالمسلم دین الفطرة السلیمة ،لأنه یراعي جم: فالدین الإسلامي هو 3"المتطهرین

فس ونظافة الجسم ، وقوله على نقاء القلب وصفاء الن ، ویحثارة والنظافة یجمع بین طه

بالنظافة وحسن المظهر عند ذهابه إلى م علیه المتعل  ، 4"وثیابك فطهر"   : عز وجل

  .طلب العلم فشكله مهم والباطن أهم من الظاهر 

  .علم وقطع العلائق الشاغلةتفریغ القلب لل: الأدب الثاني

من الأمور الدنیا وغایته هي الاعتكاف  خلوة القلب لبه یتجه نحوم قبعدما یطهر المتعل

لا یتحقق العلم معها ولا یحصل ، فإذا كانت هذه العلائق موجودة مثل الشهوات والملّذات 

                                                           
  . 47، المصدر السابق ، ص " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   1
  . 48، 47المصدر نفسه ، ص ص   2
  ). 222الآیة (سورة البقرة  ،   3
  .) 4 الآیة(سورة المدثر   4
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منه شيء أن یركز على العلم قبل أمور الدنیا ما رغبه القلب تعلق به ، وهذا یكون سببا 

  .1لصرفه عن العلم وتركه

  .أستاذهشیخه و أدبه مع : الأدب الثالث

لا یدرك العالم إلا بالتواضع ، فعلى طالب العلم أن یكون متواضعا ، ولاسیما مع شیخه " 

 2" احتراموأستاذه فیكون مؤدبا وقورا معه لا یتعدى حرمة مجلسه وینظر إلیة نظرة 

ام شیخه ، ویعرف قیمته التواضع من الآداب العامة التي یجب أن یتحلى بها الطالب أم

علیه لأنه هو من یعلمك ویوجهك ، فالتواضع  فضله ، فلا یتكبر علیه ولا یتأمرو ومكانته 

من الذین یمشون على الأرض وعباد الرح"  3:یقول عزّ وجلیدل على طهارة النفس 

المتعلم أن یلقي التحیة  الإمام الغزاليینصح ، "  إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماهونا و 

ع عندما یقوم أستاذه بشرح وللأستاذ تحیة خاصة یصمت ویحسن الإصغاء والاستماعامة 

لا یكرره  لشيءوأن یتحلى بالصبر ولا یقنت من مدة طول لشرح ، وعند فهمه الدرس 

 ، فعلى المتعلم أن لا ویكثر فیه الأسئلة حتى لا یضیع الوقت والاستفادة من أسئلة زملائه

ألا یشتغل : منها 4درسه بعدة أمور ع صوته وأن یصون نفسه داخللا یرفأن ، و یجادل

نین یمینا اللعب بالیدین، وكثرة حركة العی: مثل بسلوكوأن لا یقوم بشيء غیر درسه 

  .تقلیل من الوشوشة والضحك والشرود والسرحان أثناء الدرس ال ، وشمالا

             :                                             المعلم اختیار: الأدب الرابع

الأستاذ للذي هو  في طلب العلم إلىیتوجهوا ینصح طلابه بأن  الإمام الغزاليفي زمان 

                                                           
 1طالب العلم شرح رسالة أیها الولد ، الدرس الثالث ، آداب" " الحسن بن علي الكتاني" :بن علي الكتانيقناة الحسن   1

، 23:07، سا  2020/  21/07بتاریخ " 

E&feature=sharehttps://www.youtube.com/watch?v=TILHrE2qJ5  .  

  . 50المصدر السابق ، ص ، " أیّها الولد : "  أبو حامد الغزالي   2
  .) 4 الآیة(، سورة الفرقان   3
4
 1طالب العلم شرح رسالة أیها الولد ، الدرس الثالث ، آداب" " الحسن بن علي الكتاني" :بن علي الكتانيقناة الحسن   

، 23:45، سا  2020/  21/07اریخ بت" 

https://www.youtube.com/watch?v=TILHrE2qJ5E&feature=share  
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لأن المتعلم یتأثر بأستاذه في أي شيء وهو المرشد اءة علمیة وخلقیة ودینیة ،لدیه كف

  .1لطریق العلم

  : والتحصیل الاستفادةأدبه في : الأدب الخامس

دائما قلم ودفتر عند طالب العلم بأن یحمل معه  الغزالي ینصح الإمام: تسجیل الفوائد أولا

طالب كل عبارة جدیدة ویتركه بجانبه وعندما یبدأ المعلم بالشرح یدون ال ،دخوله للدرس

 یعطلولا  صعب علیه فهمه ،لیسهل علیه بعد شرح معلمه أن یسأل ما  ،ومبهمة علیه

، فهي عادة حسنة وجیدة للاستفادة من الدرس بشكل جید 2عملیة سیر الدرس وشرحه

   وسهل

فعلى طالب   3"ولابدّ أن لا یصاحب الصدیق السیئ أو الكسلان : " الجلیس الصالح

، لأنّ صاحب السلوك  العلم أن یصاحب صاحب الأخلاق الحمیدة في مجلسه ورفقته

، وإذ صاحب  على نفسیة الطالب وعلى سلوكه وأخلاقهالحسن ینتج عنه تأثیر إیجابي 

یات رفقاء السوء وأصحاب الأخلاق السیئة یتأثر بهم ویصبح یحمل صفات ذمیمة وسلوك

  .علاقة تأثیر وتأثر  فهي الرفیق له تأثیرفالكسل والجبن 

صغیر  :ورغ للعلم وطلب المعرفة وخاصة وهفعلى المتعلّم أن یتف : التفرغ الكامل

و أن  للاستفادة أكثر وأنّ یغتنم وقته بتحصیل العلم النافع الذي یزید من تحصیله المعرفي

، لأن الاشتغال بالعلم والتعلّم هو من أجمل الطاعات بعد یقلل علائقه بالاشتغال بالدنیا 

                                                           
 1طالب العلم شرح رسالة أیها الولد ، الدرس الثالث ، آداب" " الحسن بن علي الكتاني" :بن علي الكتانيقناة الحسن   1

، 09:20، سا  2020/  22/07خ اریبت" 

https://www.youtube.com/watch?v=TILHrE2qJ5E&feature=share  
 1العلمطالب  شرح رسالة أیها الولد ، الدرس الثالث ، آداب" " الحسن بن علي الكتاني" :بن علي الكتانيقناة الحسن   2

، 1015، سا  2020/  22/07 اریخبت" 

https://www.youtube.com/watch?v=TILHrE2qJ5E&feature=share  
  . 50صالمصدر السابق ، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي    3



 
رسالة أیھا الولد "آداب المتعلم و المعلم من خلال :                             الفصل الثالث   

 

 97 

العلم  ، "وقل ربي زدني علّما "  2:ونجد قوله تعالى 1ة على الإنسان العبادات المفروض

  .ید في الدنیا ویفید في الآخرة یفالذي 

ذكاء الإنسان المتعلّم بأن الأمراض الفتاكة تذهب الإمام الغزالي  ینصح :ترك الهموم 

التفكیر سلبي ویؤدي إلى القلق، وهذا كله من نقص الإیمان والیقین الهموم و : وفكره هي

فعلى طالب العلّم أن یزیل همه وغمه لأن حیاة الدنیا لیست خالدة  ح وقلة العمل الصال

فهي فانیة ، ویسعى لطلب العلم الذي یریح قلبه وذلك بقراءة القرآن الكریم والتقرب 

  . 3 بالعبادات والطاعات

القیم وكیفیة البیت الثاني في تربیة الطفل، وتعلّمه الأخلاق و  المدرسة هي:اته نشاط

طالب العلم علیه مزاولة نشاطه في المدرسة لأنّها المكان فإن  ، الآخرینالتعامل مع 

الوحید یمكن أن ینفع للحفظ والاستذكار والمراجعة والمناظرة في الدروس التي تعلمها ، 

وإقامة حلقات یلقى فیها الدروس السابقة وهذا لترسیخ المعلومات والمعارف ولكي تعم 

  .الإمام الغزالي كثرة الذهاب إلى المدرسة أو المسجد أیضا، وهذا ما أراده  4الفائدة

                                           .ان طریقة واحدة حمیدة ثم التشعب إتق: الأدب السادس

أن طالب العلم أن یتقن طریقة واحدة في طلبه للعلم ، وهذا لكي لا  الإمام الغزاليیحبذ 

یتعب في الأول یبدأ تدریجیا ثم یتوسع ، فإذا تشعب في أول طریق سیتركه في آخر 

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانیة و " التعلیمیة عند أبي حامد الغزالي من خلال وظائف المعلم والمتعلم : " حمیدات میلود   1

  . 205، ص 2010الاجتماعیة ، العدد الأول ،  قسم علم النفس وعلوم التربیة ، جامعة الأغواط ، الجزائر ، دیسمبر 
    ). 114الآیة ( سورة طه ،   2
  . 56، المصدر السابق ، ص " أیّها الولد: " أبو حامد الغزالي  3

 2شرح رسالة أیها الولد ، الدرس الرابع ، آداب طالب العلم" ،" الحسن بن علي الكتاني:" قناة الحسن بن علي الكتاني  4

،  11:23، سا  2020/  23/07بتاریخ " 

https://www.youtube.com/watch?v=WGeNc2Vcg4k&feature=share  
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حه بالكتب التي تتماشى مع الأمر ویتوه في مضمونه ویضیع ، فعلى الأستاذ أن ینص

  . 1فكره

  . التدرج في العلم: والثامن الأدب السابع

على المتعلم أن یتقن ویدرس بعض العلوم وذلك من خلال الإطلاع  الإمام الغزاليیحبذ  

والبحث ، لیزید من ثروته اللغویة والمعرفیة ویكون موسوعة تشتمل على مختلف العلوم ، 

بأن  وكذلك 2 لیك أن تأخذ مختصر من كل العلومولا تقتصر على علوم العقیدة فقط بل ع

ي العلم ف العلوم بادئ بالأهم والأحسنفي ترتیب  مراعاةمع  ،ه یأخذ من كل علم مختصر 

 ا العلم ثم یتعمق فیه رویداالمحبب لدیه ، فعلى طالب العلم أن یعرف مبادئ وأسس هذ

  . 3 علیه ر في باطنه ، وهذا ما یسهل الأمربكل تمعن وتدبو 

   :الصبر :التاسعالأدب 

فلابد لطالب العلم أن یكون صبورا متحملا أذى شیخه إن كان فیصبر على جفاه ولا  "

، إن الصبر مفتاح الفرج ، فالأنبیاء علیهم السلام صبروا 4"یصده ذلك عن ملازمته

وتحملوا أذى قومهم ، والصبر یمثل قیمة إنسانیة عالیة فعلى الوالدین أن یربوا أولادهم 

جه أي شيء ، وأن یكون متأني في الأمور ولیس مستعجلا على الصبر والتحمل إذا وا

  .لأنه لا یستفید شيء من العلم 

   .الصغر طلب العلم من: العاشرالأدب 

فالمتعلّم عندما یكون صغیرا "  ،هناك  قول مشهور العلم في الصغر كالنقش في الحجر

ومفید لأنّ الصغیر یخلوا من أي شيء یلهیه، فعلى  یجب أن یتعلم ویكتشف، فهو مهم له

                                                           
1
شرح رسالة أیها الولد ، الدرس الرابع ، آداب طالب " ،" الحسن بن علي الكتاني:" قناة الحسن بن علي الكتاني   

،  11:52، سا  2020/  23/07بتاریخ "  2العلم

https://www.youtube.com/watch?v=WGeNc2Vcg4k&feature=share  

  . 57، المصدر السابق ، ص " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي  2
  . 57، ص نفسهالمصدر    3
  .  62المصدر نفسه ، ص   4
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الوالدین أن یستغلوا فرصة صغر أولادهم ویعلموهم لأنها مرحلة غرس البذور في هذه 

المرحلة لیكون لها نتائج مثمرة بإذن االله ، لأنّ التعب في الصغر یذهب ویزول، ولكي 

في فقط بما یعرفه بل یكون في ولا یكت 1" على طلب العلم والمعرفة في كبره یتعود الصغیر

  .ویحب أن یقرأ ویدرس كبره واسع الإطلاع 

  : الحفظ والمذاكرة أسلوب : عشر حاديالأدب ال

أن ب مینلمتعل، وجده مهم وحببه  الإمام الغزاليأسلوب من أسالیب التعلم عند  :الحفظ هو

أن یحفظوا كل ما تعلموه ویراجعوا من حین إلى حین لكي لا ینسوه ، ، و یقوموا به 

 نمیأن یعلموا متعلربیین فعلى الم  2ترسیخ وإعادة استذكار للمعلوماتوللمذاكرة فائدة وهي 

  . أسلوب الحفظ

  : یلي  فنستنتج مامهمة للمتعلم  یراهالة من المعالم الضروریة التي فكانت هذه جم

                                رستهاممابالخصال الحمیدة والأخلاق الفاضلة و  ، تحلیهیخفى  منه مایظهر  الطهارة  ما

ذلك مع معلمه و تأدب ، الدنیا التي تصرفه عن طلب العلم أمور قطع جمیع العلائق و أنّ ی

 یأخذ لا، و  ألا یتخصص في علم واحد ،م في طلب العل هقبال، إ رامتبأن یبدي له الاح

  . علم والعملالإخلاص في ال، الحفظ و لمراجعة امطالعة و ، العلوم دفعة واحدة 

   .آداب المعلم : ثانیا

م قف علیهما وحدهما ، بل على المعلمهما كانت قدرات الوالدین فإن التربیة والتعلیم لا ت

د التربیة ، فلا بلمكانته وسموه فإن من أفضل وأهم الأعمال التي یقترب بها إلى االله هي 

وكذلك علیه أن یتحلى  خلاص الله تعالىالإو مع هذه المهنة  رم ویصبأن یحتسب المعل

 ه ومن بین هذه الآداب نذكرأو في درس مینمتعللفة سواء كان مع نفسه أو مع بآداب مخت

  : یلي ما

                                                           
  . 66،  65ص ص  المصدر السابق ،  ، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   1
  . 67المصدر نفسه ، ص  2
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   .نفسه وعلمهأدبه مع : الأدب الأول

مصلحة أو جاه أو  لا غیر ولا ابتغاء أيوجه االله بغیة  ن عمله سواء بالتّدریسأن یكو 

مكانة في الدنیا ، بل إنّ الاجتهاد في هذه المهنة النبیلة یعتبر بابا موصولا إلى الجنة ، إذ 

الإمام ، وإفادة الغیر بما یمتلكه من علم وهذا ما أراده  ابتغى ذلك التقرب إلى االله عزّ وجل

وینبغي للعالم أن "  1ي معظم أمور حیاتهمن المعلم أن یتخذ وجه االله تعالى ف الغزالي

یتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وبالخصال الحمیدة والشیم المرضیة ، فیكون زاهد 

، فعلى المعلم أن  2"ولا یطغى الطمع على قلبهوهیبته في الدنیا ، وأن یحافظ على دینه 

كحسن الخلق :یتصف بعدة خصائص في مهنته، وهي أن یتحلى بالصفات الحمیدة 

كما صبر  فأصبر"  3:ویقول االله عز وجل لرسوله محمد علیه الصلاة والسلام والصبر 

الإقتداء بكلام االله سبحانه وتعالى ، وأن یتعاون ویتعاطف  فعلیه، " أولو العزم من الرسل 

ویحب لهم الخیر وأن یكون ذو هیبة ووقار ویحافظ على دینه وطاعاته ،  ، متعلمینمع 

  .وأن ینصحهم وأن یملك الروح الإیجابیة لیبثها في نفوسهم وبالأخص أن یشفق علیهم 

أن یكون بشوش ومبتسم ومتفائل وعلیه :إن من شیم المعلم التي وجب التحلي بها وهي 

بعلمه وعمله ، یجتنب الضحك وكثرة المزاح وبالتواضع فهو خلق وعبادة ولا یتباهى 

ه شكل من أشكال المستمر معهم ، ولا یستكبر علیهم ، وأن یحسن مظهره فهو مهم لأنّ 

ار في ظوالرائحة الطیبة ، لأنه محط الأنالاحترام الخارجي الذي یبدیه باللباس النظیف 

  .4لمعیون متع

  

  

                                                           
"  1المالع ، آدابالخامس  رسالة أیها الولد ، الدرسشرح " ،" الحسن بن علي الكتاني:" قناة الحسن بن علي الكتاني  1

، 18:50سا،  2020/  25/07 بتاریخ

https://www.youtube.com/watch?v=VGixf8qdSv4&feature=share   
  .، المصدر السابق ، نفس الصفحة " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي   2
  ). 35الآیة (سورة الأحقاف ،   3
  . 72المصدر السابق ، ص ، " أیها الولد : " أبو حامد الغزالي   4
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  : أدبه في درسه واشتغاله : الأدب الثاني

المعلم قبل الشروع في درس جدید علیه أن یقوم بمراجعة الدرس السابق، وأن لا على 

یغفل على هذه الطریقة بالمراجعة والمطالعة ، والبحث المستمر وذلك لزیادة معارفه 

وثقافته وأن یكن واسع الإطلاع خاصة المعارف الدینیة والتاریخیة وعلمیة، لأنها زاده الذي 

التي تقوم على  ترجاعيالاس هذه الطریقة تسمى بكفاءة التفكیرو یعتمد علیه في مهامه ، 

في  م الجدیدة فیقوم بتزویدها للمتعل إعادة التحلیل لما سبق ، فیستنتج بعض المعلومات

  .1رس الجدید تكملة لما سبق لهدال

    .  أدبه مع تلامذته: الأدب الثالث

وذلك لأن االله شاهد  متعلمینأن یتحلى المعلّم أولا بالنیة الخالصة في العمل ویصدق مع 

فیعتبرهم بمثابة أبنائه فیحببكم العلم والعلوم ویحثكم على قیمة الوقت وكیفیة استغلاله 

وتوجیههم نحو الأهداف المقبولة وتحسین سلوكهم وهذا واجب علیه الاهتمام بمصالحهم 

بین أبناء  فروقخیر ویحببهم فیه ویبعدهم على ما یكره ولا تكون هناك وأن یحب لهم ال

، لأنه القدوة 2الأغنیاء والفقراء ، وأن یتعامل معهم بنفس الأسلوب وبنفس الحب والاحترام 

أساسان للعمل والمثال الأفضل والأحسن في نظره خلقا وعملا ، فالإخلاص والتقوى هما 

مة المعلم حساسة جدا فهو الذي یخرج لنا أفراد صالحین في إنّ مه،  مالذي یقوم به المعل

لم فهو الذي یرفع من مستواهم هذا المجتمع ،لأن مهنته نبیلة وهو مربي قبل أن یكون مع

اتهم وسلوكیاتهم، والثقافي ، وذلك لإحداث تغیرات في شخصی وحي والاجتماعيالر 

                                                           
"  1المالع ، آدابالخامس  رسالة أیها الولد ، الدرسشرح " ،" الحسن بن علي الكتاني:" قناة الحسن بن علي الكتاني  1

، 20:30سا، 2020/  25/07 بتاریخ

https://www.youtube.com/watch?v=VGixf8qdSv4&feature=share  
  . 76، المصدر السابق ص " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي    2
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التدریس ومحتواها ویستغلها لنقل سلیمة وأن یكون على درایة بجمیع طرق  لتنشئتهم تنشئة

  .1 المعرفة لهم بنجاح

  .عدم أخذ الأجر على الدرس: الأدب الرابع

م ولا ینتظر منه أي شكر، أو  تعالى فلا یأخذ أجرا من المتعلأن یكون علمه لوجه االله

لأنّ  ، وأن یعلّم المتعلّمین بخالص النیة للتقرب من االله ، جزاء فهذا واجبه أمام االله أولا

،  أدائه التربّوي یكمن في تعلیمهم وإرشادهم وتربیتهم ، فالعلماء معهم ورثة الأنبیاء

  والأنبیاء لا یملكون هذه الصفات فهم ضحوا بالغالي والنفیس في سبیل نشر العلم والرسالة

أن یقتدي برسول االله صلى االله علیه وسلم فلا یطلب على إفادة "  2:ویقول الإمام الغزالي

ه االله تعالى وطلبا اس لوجا جزاءا ولا شكورا ، بل یعلم النالعلم أجرا ولا یقصد من ورائه

  . "للتقرّب إلیه

   .أدب النصح : الأدب الخامس

فهو یهذب من  میة كونه قائد هذه العملیّة ،یملیّة التعلتتجلى مكانة المعلم في الع 

التعمیم في : هي مینمتعلطرق التي یقوم بها في تأدیب م ومن بین السلوكیاّت المتعل

ي العقوبة یختار ف وأن تكون طریقته رحیمة وذلك بإعادة كتابة أو حفظ الدرس ، العقوبة ،

لأنّ الدین  3 نصحهلینا في  وأن یكون المعلم  همنه ویخاف م لكي لا یجزرما یفید المتعل

                                                           
1
"  1المالع ، آدابالخامس  أیها الولد ، الدرسرسالة شرح " ،" الحسن بن علي الكتاني:" قناة الحسن بن علي الكتاني  

 ، 10:06سا،  2020/  26/07 بتاریخ

https://www.youtube.com/watch?v=VGixf8qdSv4&feature=share  
  
2
"  2المالع ، آدابالسادس  رسالة أیها الولد ، الدرسشرح " ،" يالحسن بن علي الكتان:" قناة الحسن بن علي الكتاني  

  ، 10:55سا،  2020/  26/07 بتاریخ

https://www.youtube.com/watch?v=91FZlsRbGx8&feature=share. 

  
"  2المالع ، آدابالسادس  رسالة أیها الولد ، الدرسشرح " ،" الحسن بن علي الكتاني:" قناة الحسن بن علي الكتاني  3

  ، 11:30سا،  2020/  26/07، بتاریخ

https://www.youtube.com/watch?v=91FZlsRbGx8&feature=share   .  
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، ویجب علیه أن یختار لهجة  اوروح قلاوع احة ، ودوره هو الإرشاد والتوجیه جسمنصی

جرحه وسط زملائه  ، وأن لا یتعمد على معینة في نصحه وبلطف وبعبارات غیر جارحة

، بل یتقرب  وهذا ما یجعله یكره درسه ولا یبالي بالمعلومات التي یتلقاهاأو یتعمد فضحه 

یرسم له مستقبل لقرآن الكریم وخاصة أخلاق ال المتعلمینث الأخلاق الحمیدة وسط بیمنه ل

  .م النّاجح أنه یكون ناصحا له وهذا ما یمیز المعل مهم الغذاء الروحي ف آخر،

   . أدب التدرج معهم: الأدب السادس

دادهم وقدراتهم ستعاردیة بین المتعلّمین ، وذلك حسب الف الفروقعلى المعلّم أن یراعي 

خطوة  ستیعابهم فعلیه أن ینوع في طرق التدریس ، ویتماشى معهماوخبراتهم ، ومدى 

وهذا ما یؤكد الإمام الغزالي ضرورة احترام تفاوت الموجود بخطوة من السهل إلى الصعب 

  .1عند المتعلمین

  .الأدب مع الكتب  :الأدب السابع

إن الكتاب كنز كم كنوز الدنیا وهي خیر جلیس له ، لأنّه یرجع لها كل مرة ، فسلاح 

المعلّم هي كتبه فهي  مفاتیح للعلّم ، فعلى المعلّم أن یجمع من الكتب لیكون له مكتبة 

بالكتب القیمة التي تصعب لهم إیجادها ، فالكتب  لمتعلمینخاصة یعتمد علیها ، وأن یمد 

لطرفین ، وبها یتقرب المعلم للمتعلم لأن فیها فضل كبیر فلا یبخل على مفیدة جدا لكلا ا

  .2متعلمین

یقوم بمختلف الأدوار للمعلم أنه  الإمام الغزاليوهذه جملة من الآداب التي وضعها 

  : الأخلاقیة وأخرى تربویة تكمن في

بالأخلاق والخصال الحمیدة التي أوردها الشرع  هتصافوا حسن المظهر لمحافظة علىا

سماحة  علیه وسلم كالتواضع الإنساني و أن یقتدي بالنبي صلى االلهو  ، والتمسك بالمبادئ

في معارفه ویداوم  ما یدرسه ویتوسع هباعیست، ا والتقوى والصبر في هذه المهنة النفس

                                                           
  . 223، المرجع السابق ، ص " التعلیمیة عند أبي حامد الغزالي من خلال وظائف المعلم والمتعلم: " میلود حمیدات  1
  . 82المصدر السابق  ، ص ، " أیهّا الولد : " أبو حامد الغزالي   2
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أن یكون قدوة والمثل ،  هة في قیادة درسیلك قوة الشخصتأن یمعلى الدراسة والبحث و 

خلاص في العمل الإ، فیه  یؤثروي لأن سلوكه النموذجي الأعلى لهم ویملك العطف الأب

م من التدرج مع المتعل والمراعاة الفروق الفردیة بینهم متعلمینة مع المرون لوجه االله تعالى

ه صح لأنّ النالإرشاد والتوجیه و و المحسوس إلى المجرد من السهل إلى الأكثر صعوبة و 

 النفسي والعقلي ي بناء شخصیة المتعلم وهو المسیرالمساهم الأول فو مصلح اجتماعي 

  .  فهو الملاحظ والمشخص 
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  .في الواقع العربي الإسلامي " أیّها الولد " حدود تفعیل رسالة : المبحث الثالث

لتعزیز من قیمتها في تكمن فائدة هذه الرسالة في تطبیقها على أرض الواقع وذلك 

المنظومات التربویة العربیة الإسلامیة ، فكانت معالم ومضامین الإمام الغزالي كلها تصب 

علیم حیث ربط بین العلم في قالب واحد وهو نحو الإنسان الأفضل ، فالتربیة هي وعاء الت

 حهمیة ذلك وجب علینا تبني منهج الذي یهدف إلى إصلالأوالعمل بالعلم و ، بالعمل 

  .التعلیمیة الطفل في شتى جوانبه التربویة و 

  .المتعلم التي تربط كل من المعلم و  علاقة: أولا

نّ نتطرق إلى حث السابق واجبات كل من المعلم والمتعلم  والآحیث تناولنا في المب

حدد الإمام الغزالي هذه " و المبدأ الأهم في وقتنا الحالي العلاقة التي تربط بینهما وه

وذلك لأهمیتها في " أیها الولد" و رسالة "  إحیاء علوم الدین" ة في كتبه خاصة فيالعلاق

المعرفة   لاكتسابعن طریق التفاعل بین الأنا والأخر في جو مناسب  التعلیمیةالعملیة 

خلقه ثم ینتقل لتكوینه العقلي والنفسي المهم في هذه المعلم یربي أولا سلوك المتعلم و ف

الألفة فعلى المعلم أن النفسي یقوي العلاقة وقیمة التعاطف والتواد و  ، فالجانبالعملیة 

التعاون علاقة العطف والمودة و ،  1"أوفر النتائج یمتلك فلسفة تربویة لیعطي أكثر ویحصد

إلى معلمه  بالاطمئنانالتي یجب أن تربط بینهما ، فهذه العلاقة كفیلة بأن تشعر التلمیذ 

  . 2" ه بل تزیده شغفا بالعلم و التعلم فلا یخشاه أو ینفر من علوم

                                                           
  .788، المرجع السابق ، ص " التربیة عند الغزالي : " فتحیة سلیمان   1
  .المرجع السابق ، نفس الصفحة   2
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فتكون العلاقة الأولى هي  تلامیذهم الغزالي في الأدب الثالث للمعلم مع اوهذا ما ذكره الإم

وذلك بأن یعضهم موضع أولاده فیعلمهم الإخلاص "  1:علاقة الأب بأولاده ونجد في قوله

المعلم أنّ  استطاعفإذا سادت هذه العلاقة " و الصدق وحسن النیة و یحببهم للعلم 

ق على فشمفي عملیة التعلیم وأنّ یعطف علیهم و یسهل علیه  هذا مایصاحب تلامیذه و 

ا مشفق علیهم معتنیا وینبغي أن یكون سمح"  2:حهم فیقول الإمام الغزالي في ذلكمصال

"  تلامیذهومما ینبغي للعالم أنّ لا یمنع كتبه عن " 3:أما بشأن التعاون یذكر" بمصالحهم 

أن یتودد إلیهم بشتى الطرق و  بشيءلیهم لا یبخل على المعلم أنّ یساعد المتعلمین و ، فع

في كتابه زالي الغالإمام  لأهمیته یقولو هذا بالنسبة للمتعلم و  بالطمأنینةلیشعر التلامیذ 

قول الرسول صلى االله علیه ، وهو " العلماء ورثة الأنبیاء"  4:یلي إحیاء علوم الدین ما

الحنان هما میزة معلمه فالعطف و ما یوطد العلاقة بینهما لیصبح المتعلم قریب من وسلم و 

مام الإ له وهذا ما أقر علیه الاحترامكل معلم ، أما بالنسبة للمتعلم فوجب علیه أن یبدي 

و  واجب على المتعلم سواء مع معلمه أو في درسه فالاحترام" الغزالي في الأدب العاشر

التعلم بینهما وهي علاقة الأخذ الثقة في النفوس لسیر عملیة هذا ما یزید في العلاقة قوة و 

یل العلم والتعلم لأنه المرشد والموجه للتلمیذ ، فالمعلم یعطي ما لدیه في سبوالعطاء كذلك 

   5" احترامب و المتعلم یأخذ من معلمه تلك العلوم بكل أدإلى ما ینفعه و 

  .إلزامیة التعلیم : ثانیا 

لأن التعلیم إنساني فهو مرتبط بالعنصر زالي على مبدأ إلزامیة التعلیم و أكد الإمام الغ

العلم على عدة مبادئ تربویة وهذا لقیمة "المتعلم منهاج " البشري فتحدث كثیرا في كتابه 

أن العلم الذي یوصل الإنسان "  6:المجتمع فنجده یقولومنفعته و تحصیله بالنسبة للفرد و 

                                                           
  . 76، المصدر السابق ، ص " أیّها الولد : "" أبو حامد الغزالي   1
  .76المصدر السابق ، ص "  أیها الولد : " أبو حامد الغزالي  2
  . 82المصدر نفسه  ، ص    3
  . 12، المصدر السابق ، ص " إحیاء علوم الدین : " أبو حامد الغزالي  4
  . 59، المصدر السابق ، ص " أیّها الولد : " أبو حامد الغزالي  5
، مجلة النور للدراسات "ه  505المبادئ التربویة في كتاب منهاج المتعلم للإمام الغزالي ق : " عارف أسعد جمعة  6

  . 35، ص  2018، 17الحضاریة و الفكریة ، العدد 
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إذا حصل هذا العلم و  الاعتقادو هو بدوره ینقسم إلى ثلاثة فعل وترك  إلى فرض عین الذي

یتركه و یعتقد به فإن هذا العلم هو فرض عین في الإنسان معرفة ما یفعله و  استطاعو 

به و واجب على كل إنسان وأنّ الإنسان مأمور بالعلم والقراءة والبحث والتأمل  وحد ذاته فه

 1" طلب العلم فریضة على كل مسلم" ،مفروض نتقرب من االله عزّ وجل وهو واجب و 

ما الي في كتابه إحیاء علوم الدین و هو قول الرسول صلى االله علیه وسلم ذكره الإمام الغز و 

أتاح للجمیع التعلیم " م و أهمیتها بالنسبة للفرد و المجتمع رأیناه سالفا في فضائل العل

الإكثار من البرامج ا الحالي و لا یمكن تحدید سن معین في عصرنالتعلیم و فعلینا أن نعمم 

المحو الأمیة في مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة لمحاربة الجهل وتوعیة الناس وخاصة كبار 

هو متعلق تعلق بالعبادات كالصلاة والصوم و الم ینفعهم خاصة العلم السن  تعلیمهم ما

حرام فنجد مبدأ التعمیم و إلزامیة التعلیم قد أقر  تعالى وما أمرنا به من حلال و بمعرفة االله

فأوجب من صالح الأبناء أن  " 3:، فیقول2"به الإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري

م لأنّ التربیة مرتبط بالتعلیم تعلیمهدیبهم و وا إلى طلب العلم  والجلوس أمام المعلم لتأیذهب

العكس صحیح ، فالتربیة هي وعاء التعلیم أو هي طریق الممهد للتعلیم لإنشاء فرد و 

العنایة بالطفل وهو صغیر یهدف إلیه الإمام الغزالي  صالح داخل مجتمع صالح وهذا ما

ة التعلیم بصبغ أن یصبغ إلزامیة استطاععلى أسس صحیحة في مختلف الجوانب ، فقد 

  .أهمیة المعرفة عنده إسلامیة من خلال فضیلة العلم و 

  . إثارة دافعیة التعلم : ثالثا

هي من العناصر الأساسیة التي تؤثر في أداء المتعلم  فهو تركیبة من نشاط فالدافع فهو 

تصرفاته نحو العلم و تحفز بعامل خارجي لتوجیه سلوكه و قوة داخلیة في نفس المتعلم و 

ر في منهجه التربوي تشجیعه على المضي قدما ، فیصالمعرفة وطلب المزید و  اكتساب

الإمام الغزالي بإثارة دافعیة المتعلم نحو طلب العلم  اعتنىفقد " مبدأ التحفیز على دافعیة و 

في  الاستفادةالمسارعة إلى ه یبذل قصارى جهده في التحصیل  والسعي و بغیة جعل

                                                           
  . 8، المصدر السابق ، ص" إحیاء علوم الدین : " أبو حامد الغزالي   1
2
  .35المرجع السابق ، ص ، " ه 505المبادئ التربویة في كتاب منهاج المتعلم للإمام الغزالي ق " عارف أسعد ، 
  .المرجع  نفسه ، نفس الصفحة   3
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تحصیل العلوم یبدأ من الوالدین ثم ، ومبدأ التحفیز لطلب العلم و 1"تحصیل العلوم النافعة 

لحالة بكافة عواملها الداخلیة  الدافعیة التعلم هي او " علوم المعلم و دفعه لما ینفعه من ال

غییرها أو تفي أدائها و  الاستمرارو فع الطالب لتبني سلوكیات معینة الخارجیة التي تدو 

بني المتعلم الباطني التي من خلالها یوالدافعیة بشقیها الظاهري و ، 2"رتنویعها إذا لزم الأم

م أن یغیر في طریقته التحفیزیة إذا لم یستجیب فوجب على المعلعدة سلوكیات معینة و 

ودد التأسلوب الترغیب والتحبب و " الیب التعلم فإن كما رأینا سابق في أس والتقرب منهم

المعرفة من العلوم و  الاستفادةسعى من خلاله إلى المتعلم یللمتعلم یسهل عملیة التعلم و 

الإغراء  لكن بالهیبة داخل القسم فعلیه أن یتقنالمعلم أن یتقن أسلوب الترهیب و  فعلى

 ي أما التحذیر من سوء الندامة  والفشل مرة أخرى وهوالمعنو وذلك بالتحفیز المادي و 

  . 3"  ات المستهدفةتوجیهه لتحقیق المهار لأسلوب المؤثر في تحریك السلوك و ا

دلّ إنما  بنظریته في توجیه سلوك و هذا إن ي قد سبق علم النفس التربويفالإمام الغزال" 

وینهلوا  یأخذواتأخرین أن یرجعوا إلى السابقین و نظریاته فعلى المیدل على قیمة أفكاره و 

السلوك في ون من تقویم ما یستخدمه المعلمفي العصر الحالي و  الآنما نجده  هذامنهم و 

علم الذي یبدیه المتعلم ، فوجب علینا تعزیز سلوكیات المتعلمین الدراسة وذلك من أدب و 

یمة دوا خاصة من أرائه القیعلى المربین أن یستفف ، 4"و تعمیم مبدأ التحفیز في طلب العلم

لأنه أهم الدوافع  التركیز على مبدأ نشاط الذاتي في التعلمفي مجال علم النفس التربوي و 

ولكن للأسف نرى في  لنفسي للمتعلممراعاة الجانب افي السلوك و  الاستمراریةو في التعلیم  

للتعلم شبه منعدمة ورغبتهم القلیلة في  دافعتیهمالوقت الحالي أن أغلبیة المتعلمین صارت 

  .غرهمإثارة دافعیة المتعلمین من صالتعلم ، فهنا تكمن أهمیة المعلم في الدراسة و 

  .  المهاراتالمیول و : رابعا

                                                           
  . المرجع نفسه ، نفس الصفحة   1
علاقة المعلم والطالب و دافعیة التعلم لدى طالبات : " سعید بن سلیمان الظفري ، أمال بنت محمد الهدابي   2

  .  419، ص  2015،  1، العدد 16سلطنة عمان ، مجلة العلوم التربویة النفسیة ، المجلد )  11- 5(الصفوف 
3
  .33، المرجع السابق ، ص " ه 505الغزالي ق  المبادئ التربویة في كتاب منهاج المتعلم للإمام" ،عارف أسعد   

  . 34، 33المرجع  نفسه ، ص ص   4
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 بمربیین أن یراعوا میول المتعلم وماذا یحالوجب على إنّ الجانب النفسي للمتعلم مهم 

بجمیع خصاله حتى بالمتعلم  اهتمطلاع فقد ن الإمام الغزالي كثیر الإنتاج وواسع الإفكا

التعلیم تطبقه و النظریات المعاصرة في التربیة و  هذا ما تحاولوصل إلى میوله ودوافعه و 

فقد أكد الإمام الغزالي على ضرورة " لهذا نقول بأن الإمام الغزالي سبق عصره فكریا، 

یجب على المتعلم ألاّ یختار العلوم التي تتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم و توجیه المتعلم نحو 

، كما رأینا بأن المربي هو المشخص الأول  1" م بنفسه بل یفوض أمره إلى أستاذهنوع العل

من خلال قدرات المتعلم وذلك من خلال تقویم الدراسي أو  التعلیمیةفي هذه العملیة 

في  اهتمامهو أن یعرف میول متعلم في براعته  الفصلي كما هو معروف حالیا یستطیع

وقد " نفسیته ،  تعزیزها فيعلم بدل علم أخر وهذا ما یساعده في توجیه میوله ومهاراته و 

توجیه المتعلمین حیث ي مراعاة لمیول و التعلم السلوك باستخدامدعم الإمام الغزالي منهجه 

م من خلال تنمیة قدرة المتعلو  الاهتمامر والتدعیم و التعزیز بالإثارة و أكد على التكرا

إذا كان ،  2"الجدة والإبداع ، والتدعیم الدوافع وتحفیزها المدارسة ،المطارحة و المناظرة و 

أكد الجیدة و  السلوكالمهارات أو  نحو اتجاهو هناك دافع وإثارة للمتعلم أصبح هناك میل 

بمهنته لأنّ بفضله یستطیع توجیه الأهداف على المعلم أن یكون عالم بفنه و  الإمام الغزالي

نسعى  هذا مامهنته و  اتجاهكفاءة المعلم وهنا نشیر إلى قدرة و  بویة إلى خبرات تعلیمیةالتر 

ة للمعلم بمادته لإعطاء إلى الوصول إلیه في الوقت الراهن وهي تكثیف الدورات تكوینی

  .   زیادة من ثقافته التكوینیة لیستطیع توجیه المتعلم نحو العلم الذي یرغبه الأفضل و 

 .التدرج في التعلیم : خامسا 

وهي عملیة التي یتم فیها السیر من السهل إلى الصعب أو من الأدنى إلى الأعلى في 

فروق فردیة  قدرات العقلیة للمتعلمین لأن هناكیجب مراعاتها و التعلیم على أسس نفسیة 

أنّ التدرج في الدراسة من الأمور الضروریة " المتأخر، بینهم فهناك الذكي والمتوسط و 

ة واحدة ، بل یبدأ بعلوم رج في دراسة العلوم فلا یخوض بحرها دفعفنصح المتعلم بأن یتد

                                                           
  . 43المرجع  السابق ، ص " ه 505المبادئ التربویة في كتاب منهاج المتعلم للإمام الغزالي ق " ،عارف أسعد   1
  . 44، 43، ص ص  نفسه المرجع   2
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ي نراه ف ، وهذا ما1" یتقنها تماما ثم بعد ذلك یدرس العلوم الأخرى حسب أهمیتها الدین و 

م حسب فالعلو " ، الكفایة فرض و  عین  تقسیمه للعلم من حیث الأهمیة ومن حیث فرض

ألا مها من الأكثر أهمیة إلى الأهم و تعلها و ب التدرج فیجالإمام الغزالي هي درجات وی

مراعاة التربیة والتعلیم أخذ بهذا المبدأ و  ینتالوزار فعلى  2" یتعلم جمیع العلوم دفعة واحدة 

مكثفة بالمواد هناك حشو في المقررات الدراسیة و أسس و منافعه بالنسبة للمتعلم فنجد أن 

غالبا نجد أن هناك الدراسي للمتعلم و  سلبا في تحصیلالدراسیة و هذا ما نجده قد أثر 

 یراعواصعوبته فلم رنامج كاهل على عاتقهم لكثافته و هروب عن الدراسة و، فأصبح الب

ات بین المتعلمین من حیث لا حظ الإمام الغزالي أن هناك قدر ف " مبدأ التدرج في ذلك

لیه تعلیمهم هذا الجانب مما یسهل عب ي الاهتمام على المربوجب ف الاستعدادقدرات و 

درسه أن ی" 4:الإمام الغزالي ، فیقول3فیبین أن من الوظائف المعلم مراعاة قدرات المتعلم

یحاول بدأ معه من المحسوس إلى المجرد ومن البسیط إلى المركب و یحسب قدرة فهمه و 

الغزالي ثروة  تربویة  فقد ترك لنا الإمام تبسیط قدر المستطاع و تعلیمه الأشیاء السهلة

منهج متكامل یراعي التربویة العربیة لأنّها بالفعل في المنظومات  استغلالهاجب تعلیمیة و 

 یعلم المتعلمین بطریقة واحدة بل لافي العلم و  التفردكد على مبدأ مناحي المتعلم ، فهو یؤ 

قدرات ناك اختلاف في المستوى الیمزج عدة طرق للحصول على نتائج مرجوة لأن ه

العمل على الأسلوب الأنسب لكل متعلم ، یجب  باستعمالأصناف المتعلمین ، فینصح و 

  .المتأخرر مدارس التي تفصل بین الذكي والمتوسط و توفیإعادة صیاغة المناهج و 

  . المنهج الدراسي الذي قدمه الإمام الغزالي: سادسا

أریحیة وراعى في ذلك بسهولة و  متعلم على دراسة العلوممنهج یساعد ال قدم الإمام الغزالي

  : 5تدرج في العلوم الشرعیة وهي حسب أهمیتها
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علوم :المرتبة الثانیة،  التفسیرو آن الكریم  وعلوم الدین كالفقه والسنة القر : المرتبة الأولى" 

فرض كفایة وهي علوم : لمرتبة الثالثة، ا لنحو ومخارج الحروف والألفاظااللغة العربیة و 

لعلوم الثقافیة كالشعر و ا: المرتبة الرابعة،  الصناعات بما فیها السیاسةو  الطب والحساب

م الشرعیة التي تحث على التأمل هي علو :فالأولى" وبعض فروع الفلسفة التاریخ  الأدب و 

، ل كتاب أسماه بإحیاء علوم الدین إنما یدل على قیمته من خلا شيءهذا إن دّل على و 

بتعلیمه للطفل بیدا  شيءأنّ أول  لا ثم السنة النبویة والإجماعالكریم أو  وهي تتضمن القرآن

المرتبة  هذه تأتي اللغة العربیة فيوهي علوم تخدم الدین ،أما الثانیة  هو حفظ كتاب االله

مخارج الأصوات لأنّها لم أن یجید قواعد اللغة كالنحو و فعلى المتعالكریم  نآلأنّها لغة القر 

یتعلم  بعدما، أما ثالثة والرابعة نطق الكلماتالترتیل و اعد على نطق الصحیح في تس

علوم اللغة یستطیع أن یتدرج في العلوم الأخرى التي لها أولویة المتعلم حفظ كتاب االله و 

یتضح و " ، العلومفي أي مجال هذه هتمامه وبراعته اه و حسب میولحیاتنا ولكن كبیرة في 

 1" النزعة الواقعیة النفعیة یة ثانالینیة ، و النزعة الصوفیة الد ىولالأفي منهجه نزعتان 

فالنزعة الصوفیة هي ما تربى علیه وتعلمه من أساتذته وهو الطریق الذي وجد فیه كل 

خلاقیة مرتبطة بالدین السنة النبویة الشریفة فالتربیة الأفه لأنّ قاعدتها القرآن الكریم و معار 

من كل الشوائب ومحو الأخلاق الذمیمة  یعتبره السبیل لتزكیة النفس و تطیرهاالإسلامي و 

لسمو بالنفس و التقرب من االله عز وجل ، أما بالنسبة إلى للواقعیة كانت من الواقع 

اد منهج عملي یهدف إلى من المحیط الذي حوله  فأر جمیع تعالیمه  استنبطالمعاش فقد 

نفعیة هي نظرة  فرد إلى الجماعة فنظرتهإلى الأحسن ومن ال الأسوأمن  التغیرالإصلاح و 

  .   الآخرةفي من العلوم  في الدنیا و  الاستفادةیسعى من خلالها 

جب على المجتمعات بین مطرقة القدیم وسندان المعاصرة  و  الآنالتعلیم فواقع التربیة و 

أن تشد رحالها إلى إعادة الهویة التاریخیة التربویة الإسلامیة القدیمة  تتناسب مع  یةالعرب

التطورات المعاصرة بدمجها للحصول على مبادئ ذات منهج یرتقي بالإنسان ثم یرتقي 

 .التعلیم لتربیة و لم الذي یرتبط بالقدرة الإنتاجیة بالمجتمع ورفع من شأن العل
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 أیها الولد"  أن الإمام الغزالي في رسالتهي هذا الفصل وجدنا من خلال ما تطرقنا إلیه ف

أن تسمو بالأخلاق الحمیدة : مفادها هي، و  قد بین لنا الكثیر من النصائح والإرشادات" 

في هذه  الإمام الغزاليأفضل ، فقد ذكر لنا ي بسلوك الإنسان إلى ماهو أحسن و وترتق

خمسة وعشرون مرة فقد اعتمد  تتكرر "  لولدأیها ا" الرسالة جملة من نصائح وأن كلمة 

سلف فیها أیضا علي القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وكذلك ذكر لنا قصص ال

قد أشار إلى  الإمام الغزالي: هذه الرسالة أنّ  فكان مضمار فكانت مزیج بینهم الصالح 

لأنّ بینهما اتصال وثیق  كذلك ربط العلم بالعمل ،علمیّة عملیّة ذات مبادئ دینیة و حقیقة 

  .م فقد اهتم بالجانب الروحي والجانب البدني للمتعلم والمعل ، فكانت نظرته نظرة شمولیة
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من أكثر النظم الفكریة العربیة الفكر الأصیل یظل حیا بالرغم  من وجود تباعد الزمني و  

أخذ طابع فلسفي یتسم بالوضوح لأنّه  اكتمالانجد فكر أبو حامد الغزالي  الإسلامیة 

مستمد من الواقع المعاش ومن الدین الإسلامي كمنظر له وعندما نتحدث عن أفكاره فإنّنا 

 لا ینفصلان جزأیننقصد نظریته التربویة التي تشمل على التربیة أولا ثم التعلیم ثانیا وهما 

 یة ثالثا ،لأنه كان تلمیذ لأكبرربو ثم ت ثم أخلاقیة ثانیا ، موسوعة دینیة أولا ، إنهّ  عنها

ه من نجد، فقد أخذ منهم الفقه والتصوف وعلم الكلام  المشایخ والأئمة في عصره مثل 

 واهتمامهقضیة الفساد الخلقي : هيالأوائل المصلحین في عصره ومعالجته لأهم قضیة و 

ه ، لأنّ  لأفكارهالمحرك الأول كان  الدین الإسلاميو  في مختلف الجوانببتربیة الطفل 

بقین أراء الساألم إلماما بالعقیدة الإسلامیة و یدعوا للاستقامة إلى الطریق وهدایة البشر، ف

مرتبطة  الآخرةو ضرورة حیاتیة لأن سعادة الدنیا أن الأخلاق ،لأنّه أدرك حال المسلمین و 

لة ؤو المسأنّ النفس في نظره هي و حیاته  التي عاشها في بالتجربة الصوفیةمتأثر و  بها

یمثل حالة من النضج الفكري الواعي للفلسفة  رهوأنّ فك،  ناسلوكو أفعالنا عن جمیع 

 أمانتهاككل ، فكانت معالم فكره واضحة وهذا ما زادها من مصداقیتها و  العربیة الإسلامیة

بتربیة الطفل تربیة سلیمة  الاعتناءذلك من خلال سعى جاهدا لمعالجة هذه المشكلة و ف

محو كل لاتها فحاول تهذیب سلوك الطفل و دین الإسلامي فخاض في شتى مجاجوهرها ال

  .القیم الحمیدة بالفضائل و  استبدالهاالصفات الرذیلة والسیئة و 

السنة النبویة بأنّ الطبیعة من القرآن الكریم و  استنبطفسبق الوقت الذي عاش فیه و  

یل وهذا ما أثبته العلّم إلى ج مزیج بین الجینات التي یرثها الطفل من جیلهي الإنسانیة 

أما بشأن  ، قيالطفل الأخلا في تحدید سلوكوالتقلید الناتج من البیئة  بالاحتكاكحالیا و 

 أستدلو هیم أساسیة عرفها في عدة مواضع التعلّیم فهي مفاآرائه حول العلّم والتعلّم و 

معلّم أن یغیر بین حین فعلى المنهما ، لسنة النبویة في تحدید فضائل كل بالقرآن الكریم وا

تربیة الطفل وهي  في طرق تدریسه للمتعلّم  فهناك أصول للتربیة مساعدة أیضا في أخرو 

ته لیكون فردا صالحا أخرى أسلوبیة لأنّها تزوده بمبادئ التي تنمي شخصیأصول میدانیة و 

 یمیز كل منهماتعلم والمعلم وأنّ كل من الم أن یستفید   غزاليفأراد الإمام ال، في المجتمع 

من التربیة مع  جزأینیم فهما التي جوهرها التعلم والتعل التعلیمیةهذا لإنجاح العملیة و 

أن  ما نتمناه  مراعاة الجانب النفسي لكي لا یكون سببا في فشل العمل التربوي ، وكل
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ة تفكیره تفتح هذه الدراسة باب أمام دراسات أكثر تعمقا في فكر الإمام الغزالي لخصوب

  . لا مكان الذي لا یحده لا زمان و 
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  :ومقترحاتتوصیات 

  : هي من خلال إعدادنا لهذا البحث و و مقترحات خرجنا بعدة توصیات 

، وذلك  لتعلیّمیةاو بمعالمه التربویة  الانتفاعو  للإمام الغزاليمن فكر التربوي  الاستفادة

 .الطلبة في الجامعات الجزائریة الدراسات التي یقوم بها بدعم البحوث و 

و  إلى وزارة التربیة الوطنیة الجزائریة، ووزارة التعلیم العالي الإمام الغزاليتوجیه أفكار 

فید منها المعلمین والمتعلمین  م، لیستلیالبحث العلمي، وتعمیم منهجه وطرق التربیة والتع

إسهاماته و  مام الغزاليالإف بشخصیة یتعر لدورات شهریة أو سنویة ، تكوین مجالات و 

 .الفكریة 

إعادة إحیاء فكره من من خلال البحث لتمسك بهویتنا التي تمیزنا عن باقي المتعلّمین، 

" رسالته وذلك بطبع جزء من خلفه من تراث فكري وفلسفي عربي إسلامي  من خلال ما

عها یوم الأول للدراسة من كل التي تحمل آداب كل من المعلم والمتعلم وتوزی "أیها الولد

 .سنة 

وهو مهم في  في تربیة وتعلیم الطفل ، الإمام الغزاليتزوید المعلمین بطرق التي اعتمدها 

الوقت الحاضر لما نعیشه من تطورات تكنولوجیة مما أدي إلى ظهور فساد أخلاقي في 

  .وخاصة داخل المؤسسات التربویة المجتمع 
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: قائمة المصادر:  أ   

  .القرآن الكریم : أولا 

  : مؤلفات أبو حامد الغزالي : ثانیا 

، تحقیق زین الدین أبي الفضل العراقي " إحیاء علوم الدین " ، ) أبو حامد ( الغزالي  .1

 . 2005لبنان ،  –، بیروت  1دار ابن حزم ، ط  ،

، محي الدین ابن العربي قدس سره ، " الرسالة اللدنیة " ، ) أبو حامد ( الغزالي  .2

 . 1328مطبعة كردستان العلمیة ، 

، تحقیق أحمد عبد الرحیم " الفضول في الأسئلة وأجوبتها " ، ) أبو حامد ( الغزالي   .3

 . 1991، القاهرة ،  1نیة ، ط السایح، دار المصریة اللبنا

( ، تحقیق محمود بیجو ، دار التقوى ، " المنقذ من الضلال " ، ) أبو حامد ( الغزالي  .4

 ) .ت -د( سوریا  –دمشق ) ط-د

، صححه محمد بخیت ، " روضة الطالبین وعمدة السالكین " ، ) أبو حامد ( الغزالي  .5

 .دار النهضة الحدیثة ، بیروت 

، تحقیق إبراهیم أمین محمد ، المكتبة " مجموعة الرسائل " ، ) امد أبو ح( الغزالي  .6

 ) .ت  -د( التوفیقیة ، القاهرة ، 

، دار الآفاق الجدیدة " معارج القدس في مدارج معرفة النفس " ، ) أبو حامد ( الغزالي  .7

 ).ت  -د( ، بیروت 

، مطبعة الصباح ، ، تحقیق محمود بیجو " مقاصد الفلاسفة " ، ) أبو حامد ( الغزالي  .8

 . 2000، دمشق ، 1ط 

، تحقیق محمود " منهاج العابدین إلى جنة رب العالمین " ، ) أبو حامد ( الغزالي  .9

 . 2001، بیروت ،  3مصطفى حلاوي ، دار البشائر الإسلامیة ، ط 

داغي ، دار ه ، تحقیق علي محي الدین القر " ، أیها الولد ) أبو حامد ( الغزالي  .10

 . 1987لبنان ،  –، بیروت  1سلامیة ، ط البشائر الإ

تحقیق سلیمان دنیا ، دار المعارف ، " تهافت الفلاسفة " ، ) أبو حامد (الغزالي  .11

 . 1966، مصر  4ط
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  : ب قائمة المراجع  

 1، المكتبة المصریة ، ط " یة الإسلامیة عند الإمام الغزاليالترب" أیوب دخل االله ،  .1

 . 1996بیروت ، 

، الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة ، ترجمة دیانا " اللقیاتان " ، توماس هوبز .2

  2011، أبو ظبي ،  1الفرابي ، ط حرب وبشرى صعب ، تقدیم رضوان السید ، دار 

  1963، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، " الغزالي فقیها وفیلسوفا ومتصوفا " حسین أمین ،  .3

   1987ي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، حمانة البخاري ، التعلم عند الغزال  .4

، دار عالم الكتب للنشر " أصول التربیة الإسلامیة " خالد بن حامد الحازمي ،   .5

 . 2000،  1والتوزیع ، ط 

السفیر صلاح الدین السلجوقي ، أثر الإمام الغزالي في الأخلاق ، ضمن كتاب أبو  .6

یلاده ، المجلس الأعلى برعایة الفنون والأدب حامد الغزالي الذكرى المئویة التاسعة لم

 . 1961والعلوم الإجتماعیة ، مهرجان الغزالي في دمشق ، القاهرة ، 

) ( ط  –د ( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، دار الشروق ، " سید قطب ،  .7

 ) .ت  –د 

، دار " فلسفة الغزالي  التوجیه الإسلامي للنشئ في" عارف مفضي البرجن ،  .8

 . 1983لبنان ،  –، بیروت  2ط  ، لأندلسا

، القاهرة ،  1، شركة الصفا للطباعة ، ط " نظرات في الفكر الغزالي" عامر النجار ،  .9

1989 . 

،  1، دار الكتاب العالمي ، ط " الفكر التربوي في الإسلام " ، عباس محجوب  .10

 . 2006عمان ، 

، " المئویة التاسعة لمیلاده  أبو حامد الغزالي في الذكرى: " عبد الرحمان بدوي  .11

اعیة ، مهرجان الغزالي في المجلس الأعلى برعایة الفنون والأدب والعلوم الإجتم

 . 1961القاهرة ، دمشق 

،  1، دار الوفاء ، ط " التصوف بین الغزالي وابن تیمیة " عبد الفتاح سید أحمد ،  .12

 .  2000المنصوریة ، 



 

  فھرس المصادر والمراجع 

 121 

، عمان ،  1، دار الشروق ، ط" سفة التربیة فل" عبد الكریم علي سعید الیماني ،  .13
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  الي ، ضمن كتاب أبو حامد الغزاليوظائف النفس عند الغز " عثمان عبد الكریم ،  .14

في الذكرى المئویة التاسعة لمیلاده ، المجلس الأعلى برعایة الفنون والأدب والعلوم 

 . 1961الإجتماعیة ، مهرجان الغزالي في دمشق ، القاهرة ، 
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، مركز الإسكندریة للكتاب ، " من أعلام الفكر التربوي " ،  متوليفؤاد بسیوني  .19

 . 2000جامعة طنطا ، 

الغزالي وجون دیوي نظرتهما للطبیعة الإنسانیة ، " كفاح یحي صالح العسكري ،  .20

 . 2010، دمشق ،  1رند للطباعة ، ط 

، ط  ، دار البشائر الإسلامیة" فلسفة التربیة الإسلامیة " ماجد عرسان الكیلاني ،  .21
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 .، كلمات العربیة ، القاهرة " الأخلاق عند الغزالي " مبارك زكي ،  .22

،  1، دار المسیرة للنشر ، ط " الفكر التربوي الإسلامي " محمد الحسن العمایرة ،  .23
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 ،2010 . 

، دار القومیة " أبو حامد الغزالي المفكر الثائر " محمد الصادق عرجون ،  .25

 ) .ت  –د ( للطباعة والنشر ، مصر ، 



 

  فھرس المصادر والمراجع 

 122 

أكادیمیة المملكة " منهج التربیة النفسیة عند الغزالي " هان ، یمحمد الفاروق الب .26
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( ، القاهرة ، ) ط  –د ( ، " الخیر والشر ، أخبار الیوم " محمد متولي الشقراوي ،  .31

 ) .ت  –د 
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الفكر التربوي لدى بعض الفلاسفة ومدى أهمیتها لمعلمي التاریخ " نور فاروق شاكر ،  .7
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 .  2015جامع دیالي ، 

  : الرسائل 
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 . 2014 – 2013الإسلامیة ، قسم العلوم الإنسانیة ، جامعة وهران ، 



 

  فھرس المصادر والمراجع 

 124 
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 .  1988، القدس ،  1رسالة ماجستیر ، دار الطباعة العربیة ، ط 
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 . 1985جامعة أم القرى ، 

  : القوامیس والموسوعات 
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  :الملخص

مرة الإمام الغزالي إحیاء مكانة على الفكر التربوي و هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء 

و لمفكرین والمربیین الإسلامیین العشرین كأحد أعمدة اأخرى خاصة في القرن الواحد و 

یدة الإسلامیة في توجیه السلوك وتهذیب تقریب فكره الذي یعتمد على أساس العقمحاولة 

لتفسیر فكره وأهم الممارسات  اعتمدهاذلك من خلال رؤیته الموضوعیة التي الأخلاق و 

قیمة العمل نّ الدین یدعوا لمكارم الأخلاق و التربویة التي تركز على الأخلاق لأالخلقیة و 

بدأ بالتجریب علیها نّه أخذ كل خصلة من خصال الطفل و بأ بهوالوقت ، وهذا ما تمیز 

حبیب هذه البدائل في أنّ الّلبنات الأساسیة هي توجد لكل خصلة سالبة خصلة موجبة و و 

.نفوس الطفل  

.الإمام الغزالي ، الفكر ، النفس ، الأخلاق ، التربیة ، التعلم : الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 

This  study  aimed  to  shed  light  on  educational  thought  and  
revive  Imam Gazali’s  status  again  especilly  in  the  twenty-first  
century  as  one  of  the pillars  of  islamic  thinkers  and  educators , 
and  an  attempt  to  bring  his thought ,  which  is  based  on  the  
islamic  faith , into  directing  behavior  and refining  ethics  and  
that  is  throught  his  objective  vision  that  he  adopted  to  explain  
his  thought  and  the  most  important  ethical  and  educational 
practices , and  this  is  within  his  approach  that  focuses  on  
morals  and  that the  islamic  religion  calls  for  the  morals  and  
the  value  of  work  and  time . that  is  what  Imam Al-Gazali  
characterized  by  taking  each  trait  of  the child ‘s  characteristis  
and  placing  it  under  a microscope  and  began experimenting  
with  it  to  each  important  of  which  was  that  he  found each  
positive  negative  and  that  the  basic  building  blocks  lie  in  the 
granulation  of  these  alternatives  in  the  souls  in  various  ways  
the  most important . 

Keywords: Imam Al-Gazali . Thought . Self . Moral .  Education . 

Learning . 


